الإهداء 

ال تلك الصور التميرة والإشراقات اللاة على جيين 
حفيدة عائشة وفاطمة وأسماء. 

إلى الوحوه المضيئة ال تفخر مما أمة محمد يلل مائة وثلاث 
ونمانون سنبلة تتصاغر أمام تلك الأحت العاملة الصامتة وهي 
تسار ع تنقي بيدها الوهن والضعف وقطرات من العرق تحمل 
جحبینها ما کلت قدمها ولا تعبت يدها ولا فتر لساما. 

تحمل هم الأمة قولاً وعملاً وتلح ها بالدعاء والتمكين. 

أا آمة الله علمت آها ما نحلفت عا ولا تر كت هلا 

فل أن عاك مرا فامد ران هات ما اعات 


مقدمة 

الحمد لله القائل: ([وَسَارعوا إلى مَغْفِرة من ركم وة 
عَرْضها السَّمَرّات وَالأَرْض أُعِدّت للمقين) والصلاة والسلام 
على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة 
وجاهد ثي الله حقق جهاده. 

أما بعد: 

فإن الدعوة إلى الله من أهم المهمات وأوحب الواجبات» مها 
يستقيم أمر الفرد ويصلح حال الحتمع ولقد كان للمرأة اللسلمة 
دور مبكر قي الدعوة إلى الله ونشر هذا الدين فهي أم الرحال 
وصانعة الأبطال ومربية الأجيال» ها من كنانة الخير سهام وني سبيل 
الدعوة موطن ومقام» بجهدها يشرق أمل الأمة ويلوح فجحره 
اليب 

وقد جمعت ها مائة وثلاث وتمانين سنبلة تقطف الأحت 
اللسلمة زهرقا وتأحذ من رحيقها.. فهي سنابل مخضرة وأزهار 
يانعة غرستها أحت ها في الله حي آتت أكلها واستقام عودها.. ما 
نماذج دعوية لعمل الحفيدات الصالحات ممن ي ركضن للآخرة ركضًا 
ويسعين هما سعيًا» فأردت بجمعها أن تكون دافعًا إلى العمل وحركة 
للهمم واحتصرها في نقاط سريعة لتنوعها وكثرتما واكتفيت 
بالإشارة والتذكير. 

وما كان لمثلي أن يستقصي الوسائل الدعوية للمرأة اللسلمة 
ولكنها مساهمة يسيرة ومشاركة متواضعة. 


زق الظريق .لأ خد الساا قات كيرة وصوارف دده 
وهي وإن كانت تعوق المسير لكنها لا تمنع السير.. ها يتضاعف 
الأحر وتزيد المثوبة. 

فألقي -أيتها الأحت المسلمة- رداء الكسل واستعييٰ ا 
واستقبلي أيامك بالعزيعة والصبر» فإن أمامك غراس الآحرة» فأري 
الله منك حيرا 

رزقي الله وإياك أصوب العمل وأخحلصه» وحعل لنا من الأحر 
أتمه وأكمله» وبوأك ظلال الجنة وحرم وجحهك على النار وجعمل 
مثواك حنات عدن بحري من تحتها الأمار. 

عبد الملك بن محمد بن عبد الرهن القاسم 


سنبلة العام 

من التفت نة ونظر يسرة يطاله العحب من حال العام 
الإسلامي.. حراح قي كل مكان وآلام وآهات قي كل جحسد 

كثيرة هي آمالنا.. أن نعين المنكوب ونعلم الجاهل ونرعى 
الأرملة ونكفل اليتيم.. ولكنها تبقى أماي حن تخرج إلى أرض 
الواقع قولا وفعلا. 

نتساءل في أوقات كثيرة والحزن ملا القلوب... ماذا نفعل؟! 
وماذا نقدم؟! 
للخير... مشروعنا الأول -كما أسموه- حطوة فى درب الجهاد 
الطويل. 

إنه مشروع دعوي يتكرر فماية كل عام دراسي مرة واحدة 
يتمثل في جمع أوراق الدفاتر المدرسية الزائدة عن الحاحة والي مم 
تستعمل... وتحميعها وإعادة تغليفها بالورق للمقوى.. ليصبح لدينا 
بعد تحميع الأوراق دفتر جحدید صالڂ للاستعمال. 

قي هذا المشروع البسيط ومن مدرسة واحدة ف منطقة الدمام 
ثم جمع أكثر من ٠٥٠٠‏ دفتر. 
دفتر. 

التكاليف محدودة حداء دباسة وأوراق لاصقة توضع فوق 


غلاف الدفتر الجديد فيها معلومات عن الاسم والمدرسة والصف 
إضافة إلى الغلاف المقوى الخارحي. 

وقد قامت إحدى الميغات الخيرية بإرسال هذه الدفاتر إلى 
أتاع اسل اتن الها 

إنه مشرو ع دفاتر طالب العلم» للحفاظ على أموال المسلمين 
من أن تلقى قي المخحلفات وهي صالحة للاستعمال. 

وبالإمکان همع بقايا الأدوات المكتبية الأحرى کالأقلام 
والمساطر وغيرها.. 

دعوة ممن بدأن العمل وسن سنة حسنة. 

مدي يدك.. اجعليها ف آيدينا کل عام وي أيام معدودهة 
أيام غالية. 

لا تضيعيها في الأماني والأمنيات أيتها الحبيبة.. 


سنبلة مشرقة 

م خد عقر غاا كانت ات اللاي لل تةق 
حیان.۔لا زلت آذ كرها جيدا حت تدا عن الإسراف والبذير ف 
بجتمعنا وهو جال ملاحظ ومشاهد... إا نعم لا نلقي ها بالا. 

كنا ثلاث نساء فقط في تلك الأمسية الحميلة ولامسنا الجرح 
لملم والنزف الدائم لأموالنا.. عندها تشاورنا أن يكون لنا دور قي 
حدمة هذا الدين العظيم.. هنا صممت إحدانا وبقيت أنا وأحت 
واحدة.. انتهى الحديث ومن تم اجحلس وقررنا العمل على قدر 
اسىتطاعتنا. . 

بدأنا بجحمع مبالغ شهرية تصل إلى مائة ريال فقط» م ينقص 
من أموالنا شيء ولا رأينا قي ثيابنا قلة.. استمر عملنا أشهرا متتابعة 
ونحن ندخر معي ريال شهريًا وندفعها لصاح الأعمال الإسلامية 
لحرا م سر ال ووت الدارة و كتر العر ويدات 
الكثيرات يشار كننا ق دفع هذا المبلغ الرمزي مائة ريال كل شهر 
حي وصل ما نجحمعه إلى مبالغ كبيرة معظمها من المعارف والأقارب 
والجيران. 

بدأنا بإرسال رسائل إلى الخارج تحمل كتبًا ق العقيدة .معدل 
إرسال أسبوعي يقارب مي رسالة وأكثر من مسين طردا كبيرًا 
يحوي أمهات الكتب إلى أنحاء العام.. واستمر عملنا طوال سنوات 
ماضية.. نرسل من خلاها العقيدة الصحيحة والعلم النافع إلى جميع 
أنحاء العام. 


ورغم أن هذا هو عملنا لفترة طويلة ومستمرة إلا أنه تبققى 
لدينا حلال تلك الفترة فائض مالي عن حاحة الإرسال فكان أن 
أنفقناه في مشاريع أخحرى عن طريق جهات خيرية معروفة. 

إنه مشروع بدأ مائ ريال» ولكن ألقي -أحن الملسلمة- 
نظرة إلى بعض الحصاد حفر تسعة عشر بغرا عاديا وحفر ثلائة آبار 
اراز ية تا سرن آلف ويال ب با اة ما جد و رسال 
ألوف من الكتب» إضافة إلى مبالغ مقطوعة تدفع لمساعدة إخواننا 
الحتاحين في الصومال والبوسنة وغيرهما. 

إنه مشروع صغير مائة ريال حي بارك الله فيها وجعلها تنمو 


وو وي 


سنبلة مباركة 

في ريعان الشباب كفراشة تنبض بالحياة.. م يتجاوز عمرها 
السبعة عشر عامًا» تحمل هم الدعوة وهم الأمة» حرق رقا لف 
راية الإسلام.. همها منصرف للدعوة عيوما تتابع المحاضرات ومي 
موعدها؟ ومن سيلقيها؟ أما حفظ القرآن فقد انصرفت بكليتها نحو 

حركة لا نمدأ فمن نصيحة رقيقة تمديها إلى إحدى زميلافا 
إلى كلمة حلوة تدعو فيها لحفظ القرآن في مصلى المدرسة.. إلى 
قوة ق إنكار المنكر وعدم الصبر على رؤيته.. أما المدرسات فلهن 
نصيب من دعونما.. الله أكبر.. لا تراها إلا تتقلب في أنواع العبادة. 

ا اها ان ى مدو الور ل قل ابو ر 
صعدت إليها وسلمت في أدب رفيع وشكرت المديرة على 
جهدها.. 

وقالت: نحن ندعو لك بظهر الغيب وأنت القدوة والمربية 
والموجحهة.. ثم تبعت ذلك» لا أراك تلبسين الحجوارب وأنت تعلمين 
أن القدم عورة وخروحك ودخولك مع البوابة الرسمية عبر أعين 
الرحال يا سادق الفاضلة. 

طأطأت مديرة المدرسة رأسها وهي تعلم صدق نصيحة الفتاة 
فكان أن قبلت وشكرت.. وقالت في نفسها: إن الكلمة الصادقة ها 
رنين ووقع في النفس.. 

فرحت الطالبة وهي ترى المديرة تستجيب لله ولرسوله وتعود 


من قريب وحمدت الله على قبول النصيحة.. ولكن هناك أمرًا أهمها 
فکرت لمن تبغه؟ ومن تقوله؟ 

فاحأت مدرسة العلوم الشرعية وهي قدوتما ومربيتها بسؤال 
عجيب.. يا أستاذن الفاضلة.. أين نضيب المستخدمات ف المذرسة 
من الدروس وحفظ القرآن والمواعظ» هيا لنبدأً معهن قررت ممع 
مرها أن تعلهن قصار الور و بفعن لف ور اعاض رات 
المدرسية.. وبحثن عن داعية ق المدرسة صاحبة صبر وحلد وسعة 
بال وقلن هما: هنا نساء في منزلة أمهاتنا.. لمن نت ركهن؟؟ 

إا فتاة الإسلام مبا ركة أينما كانت.. مبا ركة أينما حلست 
وارتحلت. 


سنبلة الصحبة 

أثر الصحبة عجيب تأمل قول الله تعالى في سورة الكهمف 
عندما رفع درحة الكلب برفقته للصالحين وذكره معهم: 

إسيقولون تلان رابعهُم كلهم 

أما هي فعندما توفيت صديقتها فقد حعلت عمرة ابنها 
الصغير عن هذه الصديقة.. أما الأحرى فإن لساما يلهج بالدعاء 
والرحمة ها 

بدأنا طريق المداية ونحن في المرحلة الجامعية ثلاث قرييات 
جمعتنا القرابة وزادت المقاعد الدراسية ذلك الحب والود.. تم تأصل 
كل ذلك عبة في الله بدأنا في جمع مبلغ بسيط من مرتباتنا قي 
الجامعة به نشتري بعض الكتيبات والأشرطة» وعلى الرغم من قلة 
هذا المبلغ إلا أن الله بارك فيه ليشمل ما نوزعه جميع أقاربنا 
ومعارفناء وبدأً ينضم إلينا بعض فتيات العائلة حن تيسرت أمورنا 
ولم تعد المادة عائقا نحو شراء تلك الكثب والأشرطة. 

صاحبة طاعة وقيام ليل» لا تترك النوافل وعندما تحدث 
زميلاتنما في المدرسة الثانوية تحث فيهن روح العمل» هيا نصلي مى 
نعمل إذا كبرنا وأصبح الوقوف صعبًا وال ركوع مشقة والسجود 
بجهد.. نحن في زمن النشاط والقوة» هيا نعمل وبحد في الطاعة قبل 
أن يد ركنا الموت أو تدب إلينا الأمراض والأسقام والأوحاع وقبل 


أن تکثر مسئولياتنا من زوج وأبناء. 


ثلاث زميلات ي الجامعة تعاهدن على حفظ القرآن کاما 
وكان بينهن اتصال مستمر مساء كل يوم لتسميع ما حفظن» دقائق 
معدو ده وق اية الأسبوع یکون التسميع لبعض الآيات من أول 
السورة ووسطها وآخحرها لیسترحعن ویتأکدن من حفظن كانت 
النتيجة من هذا الخير قي شهر ونصف حفظن سورة البقرة. 

طریق يومي تسلکه يترواح بین عشر دقائق وهس عشرة 
دقيقة إنه طريق الذهاب إلى الجامعة والعودة. 

قررت أن جحعل هذا الوقت لقراءة كتيب نافع ومراحعة قراءة 
ما حفظته من كتاب الله» كثيرات يسلكن مثل هذا الطريق منذ 


سنوات ولکن دون فائده. 


E 
مدارس كثيرة بها خيرة المعلمات علمًا ودعوة ونشاطا أما هي‎ 
وما عدت اغا ارسلك ال مر و کی واا ات اهن‎ 
نائمات» فلا توجحد حاضرات ولا دروس» في البداية بدأت في التودد‎ 
إلى المدرسات وقالت: هم أهم عندي الآن من الطالببات لأنمهن‎ 

داعيات خاملات آثرن الكسل والدعة» فقط يحتجن إلى إيقاظ. 

بدأت حطوات الإيقاظ بالكتاب والشريط والهدية» حي 
رلت الدرسة إل شعلة تقاط ومر كز دغر دت إحداهن اله 
وهي تردد: كيف ضاعت مي مس سنوات يوميُا قف أمام 
الطالبات ولم أدعهن وأحدثهن وأ ركز على تربيتهن» إِها الغفلة اليوم 
الحساب غدا. 

شرت العلمة ف بيان أضرار السفر والفساد والاغلال ف 
بلاد الكفر وعقبت بدعاء صادق.. نسأل الله أن لا ندعلها ولا 
نذهب إليها. 

ولم ينته الدعاء حى تسلل من بين الصفوف صوت حمل هم 
الدعوة: نعم يا معلمة نسأل الله عز وجل ألا ندحلها إلا فاتحينء لا 

فض الله فاك وجعلك وأبناءك من الفاتحين. 
تکد وتکدح للآحرة» -والله- إا ت ركض للآحرة ركضّا 

وتسعى هما سعيًا فمن حاضرات إلى ندوات إلى نصائح. 
کل عمل خير ها فيه نصیب. 


اا ا ی کا وات ر 
رأته -برباطه- ترسل به إلى كفالة أيتام وطبع كتب وتجهيز غاز.. 

جعل الله مستقرك جنات عدن أيتها المؤمنة ورفع درحتك 
وأعلى منزلتك وكثر من أمثالك» ووالله لأنت حفيدة عائشة 
E‏ 

احتمعت معلمات المدرسة وقررن الدحول قي (جمعية) ممع 
بعض» و كل منهن تتحدث عما ستفعل بالمبلغ عندما تستلمه ما 
هي فصامتة تنتظر ذلك اليوم حن إذا استلمت المبلغ دفعت به لبناء 
مسجد لعله يصيبها الأحر والثواب. 


سنبلة المرض 

مرضت وأدحلت المستشفى وكان قي ذلك حير كثير ها ومن 
حوهها تحولت غرفتها إلى حلية نحل ونشاط متصل» بدأت بتوزيع 
کتب على المرضات والطيبات باللخات الأجية وأتعتها 
بالأشرطة. 

أما المريضات فحدث ولا حرج عن عدد الكتب الي تم 
توزيعها حن فاضت وزادت ووصلت إلى صالة انتظار النساء في 
الدور الأرضي أما تلك للمرأة الكبيرة في السن وليس ها نصيب من 
العلم فقد اشترت ها حهاز راديو .بلغ عشرین ریالاً ووضعت 
المؤشر على إذاعة القرآن الكرم» ثم تشاورت مع طبيبة داعية وقررن 
وضع أرفف في تمرات قسم النساء ووضعن عليه كتبًا صغيرة غالبها 
اه اا 

أما مدير المستشفى فقد وصلته قائمة طويلة ما رأت وما 
تقترح ودونت جميع ملاحظاتما ق تلك الرسالة. 

عجبت الطبيبات من متها ونشاطها فهي تتفقد النساء يي 
غرفهن وتسأل عن حاحتهن وما يردن. 

وعندما رأت الطبيبة امرأة ممن امتشقهن الشيطان وهي تبرز 
مفاتنها وتحمل زهورًا لتقدمها لقريبتها سألت الطبيبة مريضتها: من 
أين أتت عادة الزهور؟ وكيف بدأنا خرص على إحضارها لمرضانا 
رغم تكلفتها الباهظة؟ 


قالت المريضة: إها التبعية والتقليد حن ف الزهورء نحن أمة 
الزهور والموضة والأزياء فحدث عن البحر ولا حرج. 


سنبلة في مخيم 

غالب استماعات اسرتا ماعات كففاعات الضصاون لكا 
فائدة منهاء بل إن الكثير منها فيها من الذنوب والمعاصي ما الله به 
عليم. 

وعندما أحبرني زوحي أن العائلة قررت إقامة ححيم حارج 
میا کی اسرعن الان سے آ١‏ حرق من کدی 
والتفت إلى متعجبًا. 

قلت له: لا تعحب» إننا سوف نمضي أسبوعين نبحر فيهما 
فوق المعاصي والمنكرات ندافع الذنوب مدافعة!!! 

شد من أزري وشحذ همي وقال: هل نتركهم للشيطان 
يستفزهم بخيله ورجله.. ليس لك البقاء.. والله إنه باب دعوة 
مفتو ح.. اطي ماشقت. 

هون الأمر علي واستحثي بذكر طرف من سيرة الرسول ييل 
خی دات آفکر واآفکر, 

م يستقر لي قرار حي هاتفت داعية ججحربة ما العمل؟ فأوصتيٰ 
بالإإحلاص وصدق النية والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل ثم 
قالت: سارعي إلى المدايا ال تحبب إليك الصغار وتفرحهم وهذا 
سينعكس على الكبار.. ولا تنسي هدايا النساء الكبيرات من 
عباءات مريحة «وغطاوي» للوجه» ولا تنسي سجادة للصلاة 


لکل أم. 


ابدئي بدعوة الكبيرات في السن وترقيق قلويمن ثم عرحي على 
ماعات الفا تنلاات و 
ما يفرحك» لك فرصة أسبوعان كاملان تدعين فيهما إلى الله» مي 
تحدين قي خحيمة واحدة مثل هذا العدد لمدة أسبوعين. 

ونحن نسير متجهين إلى المخيم أصابي فرح عجيب من 
حديثها ونا فرصة لن تتكرر» وقررت الدعاء وبذل الأسباب» 
وحعلت الأيام الأول للأطفال من توزيع الهدايا والمسابقات وقصص 
بعض قصص الصحابة والتابعين عليهم» ثم بدأت قي مساء كل ليلة 
بدرس لحفظ القرآن. 

كل ذلك تم أمام أعين الجميع» فسبحان من يسر وحعل حى 
الشابات يقتربن ليسمعن قصص الصحابة والتابعين» وكانت 
المفاحأة أسبوع واحد فإذا بي في وسط جو بملأه الفرح والسرورء 
حي بعض الشابات بدأن بقيام الليل مع بداية الأسبوع الثان. 

اتتهى المخيم وأملي كان دون ما تحقق» فلله الحمد والمنةء 
بدأت العلاقات تقوى وأصبح لنا احتماع تحفه الرحهمة وتنزل فيه 
السكينة.. شهور فإذا التأثير ينتقل إل الآباء والإحوان فأحمد الله عز 
وحل على توفيقه» ولو بقيت في ترددي وتخاذلي وحوقي لما تحقق من 
ذلك شيءء» إعغما هو إخحلاص وعمل ودعوة. 

كم من داعية وسط أسر تائهة» وكم من معلمة وسط جومم 
ر مد سات ولك عاد اعت الات لخا غد ان 
الأمانةء وأين الدعوة إلى الله؟! 


سنبلة الدعوة 

قلیل دائم حير من كثير زائل» وخير العمل أدومه وإن قل» 
قالت: ساسير على هذا الطريق. 

اقتطعت خمسمائة ريال شهريًا من مرتبها ليصرف في وجه 
الخير رأت ولاحظت ودققت ما نقص من ماهها شيء يذكر بل 
ادحرت هذا المبلغ ليوم تشخحص فيه الأبصار. 

تساهم بالكتابة في الصحف والحلات وتختار ما يناسب للمرأة 
ويبعث فيها لاما ويزكي حياءها ترد على الشبه وتشجع المبتدئين 
أصحاب الط الواضح» كثير لا يعلم بعملها سوى صديقتها الي 
تناو هما الرسائل ليبعث مما الخ إلى البريد. 

للتشجيع وإبداء الملاحظات وطرح الأفكار دور كبير قي 
استمرار كثير من أهل الخير ق أعمالهم وقد سخرت قلمها لتحث 
وتشجع الكاتب والخطيب وغيرهم وإن علمت .علاحظة آو رات 
ا ات 
وملاحظات. 

رأت أن ظاهرة التصوف بدأت تنتشر ي بعض الحتمعات 
فكان أن هبت واشترت جموعة كبيرة من الكتب الي توضح 
الصوفية وتبين أحطاءها ثم قامت بتوزيع تلك الكتيبات على أكثر 
الطالبات وكان مع هذا الكتاب كتاب آخحر عن حجاب لمرأة 
الملسلمة. 

لعلمها أن للبدع أناسًا يعملون بجهد واحتهاد إمُم دعاة على 


أبواب جهنم كانت هي حاحرًا في وجه انتشار البدع ق جتمعها 
وجيرانما ومدرستها فلديها مطويات تعيد تصويرها كل عام وتقوم 
بتوزيعها في زمن البدعة والاعتقاد اء بدعة لمولد وبدعة ليلة 
الإإسراء وكذلك ليلة النصف من شعبان وغيرها من البدع. 

تفرغت للدعوة إلى الله وهي في عقر دارها كيف؟! 

تنسخ مات من الأشرطة باللغة العربية من محاضرات ودروس 
وندوات لتوزعها على المتعطشات إلى العلم الشرعي» كماأن ها 
نصيبًا وافرًا من نسخ الأشرطة باللغة الأندونيسية والفلبينية.. 
فللحادمات والسائقين والقادمين دعوة بالشريط, ولم يكلفها 
الشروع العملاق سوى القليل. 

لله درها كم من مستمعة دعت ها وكم من سامع اتعظ. 


سنبلة الهوايات 

ضاعت الأمة بكثرة الهوايات» لا يجد البعض وققشا لحضور 
الدروس والحاضرات أو لقراءة القرآن لكن تراه ري لإشباع 
ا 

تعجب من شاب يخرج أيامًا ليس للدعوة إلى الله بل لصيد 
نوع من الحيوانات الزاحفة أو الطيور.. 

أما النساء فبعضهن حعل من هواية قص الموديلات والأزياء 
وجمعها هواية ملكت عليها فكرها وأحذت جل وقتها... أما هي 
فإن لديها حبة وهواية لتربية الدحاج لكنها سخرت هذه الموايية 
لنفع المسلمين ونفع نفسها فكانت تتصدق باللحم على الفقراء 
وتبيع البيض الفائض إلى أحد المحلات وتتصدق بالمبلغ. 

هوايتها الطبخ ولكن سخرت ذلك لصاح الدعوة فهي في كل 
أسبوع تقوم بعمل نوع من الأكلات الخفيفة وترسل به إلى الجيران 
وترسل معه كتابًا وشريطًا و كل ميس ينتظر الحيران ما بلا البطون 
وينفع العقول. 

ب الأعمال البدريت. قالت هذا کسب يدي آعمل بکادت 
وتيجانًا للفتيات والصغار وأبيعها وأكفل أيتامًا بذلك المبلغ. 

أرسلت تقول: وهبي الله معرفة تامة لعمل المخلل وأتقنت 
هذا العمل وبرعت فيه وحينها فكرت أن أتوسع في هذا العمل 
وأبيعه على المعارف والجيران وأتصدق بثمنه» ثم إن وسعت الأمر 
وذلك بلط البهارات بنسب معينة ومن ثم بيعها والتصدق بثمنها. 


راا شري ير اله ماعا خر غي في ب ر اف 
الصلاة وسراويل الأطفال الطويلة ثم تبيعها وتتصدق ها.. 

E RA‏ ا ا ارو و ا 
أنواع البخور مع بعضها حن يجعله على شكل كرات صغيرة 
یسمی «معمول» تم تقوم ببیعه. 

إا طرق للانفاق متعددة وكل ميسر لا حلق له» وكل 
يستثمر نعم الله عليه من إحادة صنعة أو مهنة لفعل الخير وطرق 
أبوابه. 

إذا كان لديها وقت فراغ فإها تقوم بتلخحيص بعض الكتب ي 
صفحات وتقرأها قي حالس النساء وتصورها وتوزعها برجحاء 
الفائدة للجميع. 

ما أكثر الساحات الحيطة .منازلتا ولكنها ق الغالب لا يستفاد 
منها خحاصة المكشوفة منها.. أما هي فقد قامت بزراعة حزء من 
ساحة منزها بأنواع الخضار والنباتات الموسمية وتوزيعها على فقراء 
ا لحي والجيران والأقارب. 

لم تكتف وتقف عند حمل هم الدعوة إلى الله بل إنما بدأت 
توجه صغارها نحو هم حمل الدعوة إلى الله» وقالت: نعودهم على 
نفع اللإسلام والمسلمين منذ الصغر حن يشبوا عن الطوق ونفوسهم 
رشیصة یسیل ا 

تشارك في وضع لبنة في احتمع المسلم. وتستقبل آيامها وترى 
حال تلك اللبنة وأين مكاما؟ أهي عامل ضعف وثغرة يدحل منها 


إلى الإسلام؟ أم هي ركن حصين وقناة لا تلين؟. إنما تشارك قي 
تربية أبناء المسلمين وتعليمهم؟ إُم أبناؤها! وتتساءل أمنهم عالم 
الأمة أم هم من الرعاع؟! 

تخدم أخحاها وتقدم له ما يريد وتبحث عن راحته.. وترفض 
أن تقوم الخادمة بتلك الأعمال.. بل تحتسب كل عمل لوحه الل 
أحبها واحترمها ودعا ها.. وزادت الحبة والمودة لتلك الأحت 
البارة. 


سنبلة الأبناء 

حل حدیثها عن ابنها لا یتجاوز صحته وسمنته وماذا اکل؟ 
وماذا شرب؟ و كم تعاني من السهر في حال اعتلال صحته.. 

ولكنها ما ألقت بالا لتربيته ولا تحرت الصحبة الطيبة. 

تحهد نفسها لزيادة كيلو حرام أو اثنين من كتل اللحم 
والشحم البشري.. ونسيت الأهم. 

وأفاقت يومًا فإذا بالطفل أصبح رحلا مكتنرًا لحمًا وشحمًا 
كما أرادت.. يأكل ويشرب ويجلجل صوته في اجلس. 

لكنه لا يصلي التفتت خلفها فإذا صغار أحتها يؤدون الصلاة 
ويؤمهم ابن سبع سنين وقد حفظ أحزاء من القرآن عندها تأكدت 
أا لم تكن عرينًا لأسود بل مزرعة للتسمين. 

تولي أبناءها عناية حاصة وترى امم عماد الأمة مستقبلاً وهو 
أحفاد السلف الصالم» تحتسب الأحر في تربيتهم وتدفعهم إلى 
المعالي» ترسخ في نفوسهم القيم الفاضلة» تروي همم سيرة الرسول 
ودعوته وصبره ومعاناته وسيرة أصحابه والعلماء الأخيار حن تغرس 
في نفوسهم الصافية حبة هذا الدين وحبة حمل هذا الدين. 

محبتها هذا الدين ولأما ترى أن خير وسيلة للدعوة هي تربية 
النشء على الطاعة والعبادة وبعدهم عن مواطن الشبه والريب» 
قررت أن تعتذر عن بعض المناسبات ا ع ار ی 
بعض المنكرات. 


تعتذر وهي فرحة ما تقدم لأبنائها من جلوس ي المنزل وبعد 


غا لا حب رها اله الو فى واد يدها كر الصغر و حفط 
القرآن وظهرت عليه أمارات النباهة والفطانة.. وقالت ي نفسها.. 
ا ف ا رو اا ما در ل قفتا 
أوامره مبتعدا عن نواهیه. 

حرصت على أن تحفظ ابنها من المزالق وتحميه من الانحراف 
وأن تكثر أمة محمد يي فدفعت بابنها إلى الزواج وهو في سن الثامنة 
عشرة» تعجحب الكثير ولكن عندما أصبح الأمر واقعًا تغيرت نظرة 
الكثير ممن حوهم وتيقنوا أن تلك السن سن طبيعية للزواج. 


سنبلة الصباح 

فتحت منزها للندوات والحاضرات أسبوعيًا وفحت قلبها قبل 
ذلك فكل أسبوع هناك درس تعده وتلقيه بتمکن وعلم وبين حين 
وآخحر تستضيف داعية. 

وبعد كل درس ومحاضرة تبدأ حركة البيع ق ساحة منزها.. 
أشرطة وكتب.. وقفازات وشرابات.. وريع ذلك كله لصاح 
الأيتام والفقراء وقي أوجه الخير الأخحرى. 

صباح كل يوم قبل آن تبدأ في العمل داحل منزها تقرأً صفحة 
من القرآن الكرم ثم تبدأ بعملها وهي ذاكرة مستغفرة. 

لا ترى إلا رافعة يديها إلى السماء تدعو للأمة بالمداية والرفعة 
والتمكين... تتحرى أوقات الإحابة وتلح قي الدعاء وتتضرع إلى 
إليه؟! قالت: تمر شهور لم أشعر بالدعاء الجار» أما الدعاء فهو على 
لساني دائمًا لكن دون روح وذل وخحشو ع» إا عبادة منسية. 

وضعت للهاتف شعارًا» صلة الرحم» تعلم العلم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وأمر من أمور الدنيا لابد منه. 

a E 
من خادمة استفادت من وحودهن بأن أقامت مطبخًا في ساحة‎ 
المنزل وتقوم بنفسها ومعها الخادمات بطبخ بعض الأكلات الخفيفة‎ 
وبيعها إلى النساء العاملات بسعر زهيد وتتصدق يبهذا المال فهو من‎ 
کسب یدها.‎ 


على حداثة سنها وصغرها إلا أا إذا قامت إلى الصلاة 
وكبرت» علم أهلها امم يحتاحون وقنًا طويلا حي تنقضي صلاقا. 

إا صلاة وافية كاملة وليست كما ينقر البعض صلاته. 

في منزههما منذ أن تصبح وحن تمسي ومؤشر المذياع على حطة 
إذاعة القرآن الكري» الله أكبر» من قراءة قرآن إلى ماع حديث إلى 
موعظة.. إنه صوت يزيل الوحشة وينزل السكينة ويطرد الشياطين. 

تزور المشاغل النسائية وهي تحمل كتبا باللغة العربية لتوزيعها 
على المرتادات وكذلك باللغات الأحرى على العاملات» كان 
جهدها البسيط أن يسلم على يديها عدد من العاملات. كم امراة 
فعلت هذا؟! 


سنبلة احاضرات 

خحريجة علوم شرعية وها نصيب من البلاغة والفصاحة. 
ولكنها لم تسخر ما وهبه الله ها من علم» متقوقعة على نفسها 
يأكل منها الكبر وينالها العجب» الأعذار جاهزة وللشيطان نصيب 
فى صدها عن الدعوة. 

أما تلك الي تقرأً ولم تكتب فما واعظة تلققي المحاضرات 
بوجود المتقوقعة الي تعحب من طلاقتها رغم أن حديثها باللغفة 
العامية!! قالت يومًا ي معرض حديثها وهي تعظ مججموعة 
المدرسات.. ألا تستطعن أن تقلن: عليكن بالخوف من الله اتقين الله 
أين الموت» والحساب؟ إا كلمات صادقة ولذا ها وقع صادق أما 
تلك فوالله ستسأل عن السكوت يوم القيامة يوم تزل الأقدام 
وتتطاير الصحف وتتعثر الخطوات. 

حاولت أن تلقي محاضرة ولكنها لم تستطع.. غلبها الحياء 
الفطري فلم تستطع مواحهة الحاضرات... قررت أن تكتب 
ا محاضرة كاملة وتدفعها لمن لديه القدرة على قراتما وكان ها ذلك. 

ليست داعية بليغة وليس هما نصيب من التعليم ولكنها 
شا ركت ني الدعوة إلى الله من حلال تحميع عناصر بعض المواضيع 
الإسلامية المهمة وعرضها على الداعيات كما أا تختار أسماء بعض 
الكتب الجحيدة وتحث على شرائها. 

تحاول قدر المستطاع حضور الحاضرات والاستفادة منها 
وكتابة بعض العناصر على ورقة مستقلة لتستفيد منها وتفيد» 


وعندما ذهبت مساء لحضور حاضرة انتظرها بفار غ الصبر وحدت 
عند بوابة القاعة حارتما وهي تحمل ابنهاء واشتكت إليها باهم 
منعوها من دخحول امحاضرة والاستفادة من العلوم لوحود طفل 
معها. 

فان أن اهنت رة اخة وقالت: الكل أا داف تة 
الذهاب للمحاضرات وأنت لا يتيسر لك ذلك دائمًاء هيا دعي 
طفلك معي وادحلي لتسمعي الحاضرة وأنت هانئة القلب بقيت 
الجارة الحتسبة طوال مدة امحاضرة مع الطفل حن انتهت الحاضرة. 


نبلة م زل 
الشيطان يتخبطه؟! أم الإعلام يوجه فكره؟! أم صور المجلات تثير 
غریزته؟! 
فر هوي ا وال لأ وسا الط اول وسا نها 
صبرت وعانت وجدت المشقة والعنت حن استقام ها الأمر 
بعد شهور طويلة فيها من الكلمات الجارحة والدموع والآلام ما 
بعد ذلك كله عندما هدأت الزوبعة دعاها يومًا وقال: بماذا 
م تتمالك نفسها» سقطت دمعة الفرح من عينيها وهي تبتسم 
وقالت: جمعنا الله فى جنات عدن.. 
شيء اما معت حديث الرسول ي: «من دعا إلى هدی کان له 
من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء 
ومن دعا إلى ضلالة کان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا 
صبرت على ما تلاقيه من سوء عشرة زوجها» صبرت 
واحتسبت وکتمت فلا يعلم جحاها أحد ولا يدري أحد ماذا يدور 


قي منزها. 


قدمت الرضا والصبر عا قضاه الله وقدره فلم تشتك لمخلوق 
بل تمرع إلى الصلاة كلما حز بها الأمر إا الصابرة الحتسبة. 

تزوحت بزو ج بخيل فيه من اللؤم صفة ومن البخحل أثر وعندما 
طلقها لم ينفق عليها ولا على أطفاها وصغارها وحسب أن ذلك 
من حسن الصنيع والدهاي وما علم أن له موققا أمام الله أما هي 
فرأت الأمر .منظار آخحر. 

تصدقت على أطفاها وقالت: هم أحق من الفقراء الآاحرين 
ألبستهم أفخر الثياب وأحسن الملابس» وتسمع من صويجباتما 
عبارات الثناء على أبيهم وإنفاقه عليهم وما علموا أن الأمر من 


ع 


امهم. 


سنبلة الخادمة 

آرادت أن تكرن داع إل اله وتساهم ن تشر العم الشرعي 
والعقيدة الصحيحة.. قالت لخادمتها: هات عناوين أقاربك 
ومعارفك لكي نرسل هم رسالة كل شهر نحوي كتابا تي العقيدة 
وتصحيح المعتقد والتحذير من البدع» لمدة عام واحد سوف يصلهم 
إن شاء الله- اثنا عشر كتابًا أو أكثر.. هيا لنبدأً. 

بدأت تسأل عن عناوین أخحری من حادمات أقارما حن زاد 
ما ترسله شهريًا عن عشرين رسالة بها كتب حتلفة قالت وهى تجهز 
لإعدى الرسائل.. باتزن ویعيشوت بن ظهرانتا سترات وال 
بدون أن نعلمهم أمور الدين والعقيدة. 

عت بام اللادمات ورددت: لاء يان الا وات 
طويلة ثم يعدن إلى ديارهن ولم يستفدن علمًا ولم يتعلمن أمور 
دينهن»› إن أمانة في أعناقناء ر 
كتبًا وتوزعها على الخادمات» فرحن بزيار تا ويعلمنها بإرسال تلك 
الكتب إلى أهلهن هناك. 

شرت عن ساعد الجد وقالت: لا أريد حادمة وحشت بناقها 
وتعلمن البر والإحسان إليهم بل وزادت احبة والمودة بينهم فوقت 
العمل وقت للحديث والمؤانسة طالت الأوقات الي يقضوفا مع 
بعضهم البعض» إا متعة ومؤانسة وقبل ذلك أجر وثواب. 


ای ا و ا ا ا 
اشترطت عليها الحجاب الكامل وعدم التبرج وغشيان مجالس 
الرحال ووجهتها بعدم فتح الباب ورفع “ماعة المهاتف تذمرت 
الخادمة فى بادئ الأمر» ولكن بعد أن معت أشرطة بلغتها وقرأت 
كتبًا عن الحجاب حمدت الله» لم يقف الأمر عند هذا الحد فلبيوت 
الأحيار تميرًاء بدأت الخادمة تقوم الليل تصلي وتتهجد ولا يفوقا 
صيام أيام البيض ويومي الخميس والانين. 

كلما رأيت قريبة لنا لديها سائق ناولتها بجموعة من الكتب 
في العقيدة وبعض الأشرطة بلغة السائق وعدد من نسخ القرآن 
الكرم له ومن يعرف من السائقين والعمال. 


سنبلة الأعتزاز 

الإإنسان ضعيف حًا حاصة وقت المرض ويزداد الضعف 
والحاحة أمام الطبيب والمعالج» ولأما طبيبة تقوم على علاج 
الريضات جلى هها الذعرة إل اله بالكلمة الطيبة و الأص ية 
المفيدةء والابتسامة الصافية. 

تزر ع الأمل في النفوس بحسن التو كل على الله وأن ما أأصابك 
ليخحطعك» وما أحطأك ل يكن ليصييك ولا تغفل عن توزيع 
الب غل الريضات بل رعا افرت اخ رة تل رة 
لتوزیعها على من لا يقرأن. 

إا ليست داعية في وسط المرضى فحسب» بل في وسط 
زميلاتما بوحوب الحافظة على الحجاب الشرعي الكامل وعدم 
غادة الرجال والبعك عن لن القرل» واللعوة هى باستمار هنا 
الكان فى الدعوة إل الله وقالت: بعض المريضات أول مرة يرين 
كتيبات ويسمعن خحاضرات» إا فرصة لا تعوض فإن خحرجن رها 
لا يعدن. 

قالت صاحبة الحمة العالية: المستشفى مكان دعوة مفتوح 
نصل فيه بسهولة إلى قلوب منكسرة وأنفس ضعيفة هنا جال دعوة 
واسع لكن أين العاملون؟ 

قالت طبيبة الأنف والأذن وهي تكشف على الطفل الصغير 


ووالدته بجواره: هل ”معه ضعيف؟ 


قالت الأم: لم نلاحظ ذلك» وهنا تابعت الطبيية بسؤال 
عفوي: ألم تلاحظي اقترابه من التلفاز أثناء مشاهدته له؟! قالت الأم 
الواثقة: لا يوجحد لدينا تلفاز فى المنرل ولله الحمدء قالت في نفسها: 
أعتز بديي وأعتز بفعلى أمام أبنائى ولا أحي رأسى أمام المغريات.. 
دعها تقول ما تشاء فلديها معلومات عن دراسن العليا وكذلك 
دراسة زوجى العالية ولكنه الثبات أسأل الله الثبات»؛ إا صور 
مشرقة للاعتزاز بمذا الدين. 

* آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر قي أوساط النسايء قي 
وني حفلات الأعراس.. في كل مكان هما مشا ركة فلا ترى منكرا 
ق کرو و مارت والدهوة اله 


سنبلة الإنفاق 

تعجبت من واقعها -الإسراف والتبذير- الذي تراه كل يوم 
وسكتت برهة وهي تقرأً حديث الرسول ية وهو يرى أم الملؤمين 
عائشة وقد أكلت في اليوم مرتين فقال: «يا عائشة أما تحبين أن 
يكون لك شغل إلا جوفك» الأكل في اليوم مرتين من الإسراف 
والله لا بحب المسرفين» رواه البيهقي. 

کل سا اشر عل پرا لتصفية كما تسةه سال 
قريباتما وتنادي عليهن: هيا ماذا من الثياب زاد عن حاحتكن؟! من 
الملابس والأحذية والفرش والأغطية بل وحن أدوات المطبخ. 

حهلة للتخحفيف عن ظهو ركن يوم القيامة» توسعة لدو ركن 
ومنازلکن. 

بعد أيام تبدأً بالمرور على جميع من هاتفتهن فيذهب قريبها 
إلى تلك البيوت فإذا بالفائض عن الحاحة يكفي لعدة عوائل فقيرة. 

فالخل هن تساء سخ رهن ال اة هاا لن ق کا 
محال وفي كل وقت إن حفيدات عائشة وفاطمة» رأين المة العالية 
فطلبنها و “معن بوعد صادق من رمن رحيم فسرن سراعا. 

* ها هي تشتري ملابس بالحملة وتوزعها على فقراء الحجي 
کهدایا وما زاد ترسله إلى أحياء أحرى وجزء آخر تبيعه قي منزها 
على أهل الحي يشترين ويتصدقن. 

وهبت نفسها لحمع الصدقات وترتيبها وججهيزها ومن ثم 


توزيعها على الفقراء وأعدت لذلك ملفا في منزما للصدقات 
ال 


تسأل وتتحری وترسل من يبحث ويدقق في حین تکون 
الصدقات جاهزة مراعية ومقدرة في ذلك حاحة كل أسرة 


وبیت. 


0 


سنبلة الهمة 

هذه أمنييَ منذ الطفولة.. أن أكون معلمة أعلم وأربي.. 

وقي مرحلة الدراسة الجامعية.. كنت أستعد همذه المهنة.. ببل 
رعا دعوت الله عز وجل أن بد في عمري حن أعيش تلك اللحظة. 

ويزيد حماسي إذا معت عن مهنة التعليم وكيف أن القائمين 
عليها يمتلكون نشء هذه الأمة ويملكون التأثير عليهم أكثر من الأب 
والأم. 

مرت الأيام سريعة.. ثم انخرطنا بفضل الله في جو الدعوة إلى 
الله وعرفنا أن المعلمة على غر من غور الدين وقد يؤتى الإسلام من 
قبلها فيزيد الشوق ويختلجه شيء من الخوف. 

وحاءت لحظة التحرج وتحقق الحلم وبدأً انتظار الوظيفة وقبل 
أن أتولى زمام الأمور كنت أستمع إلى الكثير من التوحيهات. 

قالت لي إحدى الأحوات في معرض النصيحة: «الآن اتكأت 
عليكم الأمة وألقت بين أيديكم صغار براعمها لتشرفوا على 
تعلیمهم» 

زاد الحماس وطال الانتظار ولسان حالي يقول: مي أخحدمك 
يا أميٍ؟ وأخيرًا زفت إلينا الوظيفة وبدأت لحظة العطاء. 

الدروس» المسابقات» النشرات» كلها أفكار تنتظر طريقها إلى 
التلميذات وحتمًاء نحن بحاحة إلى معين ولكن ما إن نطرح على 
إحداهن -أعي رفيقات المهنة- فكرة حن ترد: ماشاء الله هذا هو 


حال كل مبتدئة. 

ثم إذا علمت أنك غير متزوحة قالت: نعم لو كنت متزوحة 
لما فكرت بذلك. 

أیتها الأحت یوم کنا بلا أُزواج كانت لنا أفكار وكانت لنا 
أنشطة و كانت لنا همم ولكن مسئولية الزوج والبيت والأبناء لا 
تدع لك جالا للتفكير. 

وهكذا ما أكثر الكلمات من هذا النوع ولكن لكي تحافظي 
على هذه الهمة فعليك أن تعملي بصمت. 

ثم لاح لي قي هذا الجو ظل أحت لا أراها إلا صامتة عاملةء 
أم لأربعة أطفال ومسئولة عن المحاضرات المدرسية وأول من ينظم 
لحفلاتما وأنشطتها وهي مع ذلك مدرسة ناححة تسهر بين الكتب 
لتلم بجوانب درسها وداعية موفقة بي وسط جتمعها وبين أفراد 
عائلتها من خلال الحاضرات الي تلقيها في كثير من المناسبات 
والأماكن العامة. 


إلى حانت ذلك فهي أحت ناصحة لاتدحر وسعًا في تقلم 
المشورة والرآي لأحواتما بل وتسعى في تلبية حاحتهن الدنيوية أيضا 
وإذا ما ذكرت أحوال المسلمين فهي أولى الباذلات بالمال والشريط 
والكتاب تلك هي سيرتما قي الوا ری ا 
متفوقين ولا أظن حلفهم إلا أمًا واعية أحسبها كذلك ولا أزكيها 


على الله. 

سألت عن عمرها الوظيفي فقيل لي: أما حاوزت الثمان 
سنوات وهي على هذا الحال» فقلت: الحمد لله هذه حجة عليكن. 

هذا هو ما أبحث عنه إا الشخصية المتكاملة الي تفتقدها 
المرأة المسلمة وال رضيت لنفسها براتب ضخم لم تحلل ولا ربعه 
وأسرة ضائعة وزوج يعان وأبناء مهملين» أما الدعوة فلا وقت 
ا ی ا 
التدريس من زيارة السوق ولو مرة قي الأسبوع؟ لقالت: لا تلمك 
ضرورة. 

عاد لي حماسي قليلاً وأنا أنظر إلى سيرة هذه الأحت بعد أن 
كرهت الزواج الذي سيعزلي عن الدعوة وعن حياتي الحقيقية ممع 
قناعي أن ق تلك اللحظة سأضطر إلى ترك هذه الوظيفة لأتفرغ 
لأداء الرسالة الحقيقية وال لن تقل عن التدريس متعة فكلا 
مقصديها شريف. 

أحيَ المعلمة: ألست معي في أن النية الصالحة والصدق مع الله 
هو سر بحاح تلك المعلمة وسر التسخير الذي لاقته رعا من الزوج 
والأبناء وكل من حوها؟ 

نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإحلاص ني القول والعمل وأن 
يسخرنا لخدمة دينه وكتابه والدعوة إليه» اللهم آمين. 


سنبلة الوالدين 

منذ أن وضعت قدمها على عتبة العمل وهي تعطي والدقا 
ووالدها مبلعًا من المال يصل إلى نصف مرتبهاء فلما سغلت من 
صديقة جاهلة: المبلغ كبير» وفري بعضه احتفظي ببعضه لليوم 

قالت: هذه صدقة وصلة ولا أريد أن يحتاحا إلى شيء ولا 
يجدان في أيديهما المال ثم أيتها الأحت هذا العمل أطرد به الييوم 

بين حين وآخر تخرج مبلعًا من المال صدقة عن والديها ترحو 
برما بهذا العمل وتخلص في ذلك فلا يطلع عليه إلا العليم الخبير. 

تتفقد أمر والديها وترهق ”معها لتتحسس ما هي رغبتهما؟ 
وماذا جبان؟ ومادا يتمنيان؟ 

وعلى اسا تال بطريق غير مباشر والدتا عن والدها ثم 

* م يرزقهن الله بأخ ولكنهن أمهات رجال ونساء مؤمنات 
يدفعهن إلى الخير ذلك الفضل العظيم والخير الجزيل الذي وعد الله 
به من بر والديه فعندما ألم بوالدن ألم قررن وهن متزوحات أن 
يقسمن الأيام بينهن. وكل واحدة ها يوم تبقى فيه بجوار والدها. 

ورغم المشقة الي حدما ق الوصول إلى بيت الأم» إلا من 
کن بارات طائعات فرحات يمذا العمل. 


* كل يوم تردد: ماذا أقدم لوالدي.. هذا الدعاء كل يوم 
أرفعه هما قي صلا وعندما أقبل عيد الأضحى أوصت زوجحها 
لشراء أضحية عن والديها وأحفت ذلك كله طمعا قي إحلاص 
العمل. 

* تقدم رغبة والدتما على جميع رغباتما بل إا تؤحل بعضًا من 
أعماها الخاصة لكي تحلس مع والدتما وتؤانسها ف الحديث. 

* على الرغم من حداثة سنها فهي بارة بوالدها كأما عبدة 
مل وكة بين يديها تخدم وتعمل بجد وحرص ويعلو مياها ابتسامة 
الرضا وتؤ كد كل ذلك بتفقد ما تحبه والدماء أحذت حديث 


الرسول بي على عينها ورأسها: «ففيهما فجاهد». 


سنبلة الكتب 

هبت مسرعة إلى الباب مع أطفاهها الصغار يستقبلون والدهم 
احمل ببعض الأغراض قابلته بابتسامة وهي ترد السلام عليه تم 
أردفت: أحلف الله عليك ما أنفقت... حملت معه ما ناوها إياه ثم 
مل الأطفال الأغراض الخفيفة وهم يسرعون نحو المطبخ وعندما 
وضعت الأغراض والحاحيات على الأرض نادت الأم: هيا لنطمس 
الصور الي على العلب والكراتين» أسرع الأطفال يحملون الأقلام 
السميكة الي حصصتها الأم لذلك» دقائق وهم يتضاحكون» ثم 
احتفى كل أثر للصور» إنما تربية الجذور على إنكار المنكر وعدم 
إقراره مع الاستطاعة. 

E 
بيتها مشاكل مستمرة مع زوجها ومع أطفاها ومع آهل زوجها بل‎ 
ومع نفسها إنه شۇم المعصية وآثار الذنوب وأخيرّا طرقت باب‎ 
الكريم عائدة تائبة» وعندها وحدت الراحة والسكينة... إنه صدق‎ 
الالتجاء إلى الله.‎ 

ليس لديها أموالاً كثيرة تتصدق ما ولكنها حمدت الله فها 
هي قد فرغت السائق مع زوحجته ليخدم في قضاء الحوائج وخحدمة 
الفقراء وتوزيع الصدقات إليهم... بل وحن إيصال مريضهم أصبح 
السائق لا يقر له قرار» ولكنه فرح بذلك. 

بدأت تتحسس مواطن الخير ما معت بعمل خير إلا سارعت 
نحوه وشا رکت فيه طمعًا ان یکون هما سهم ی کل خير کماقال 


عمرو بن قيس: «إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن 
من أهله». 

* حير العمل أدومه وإن قل لذا حعلت في مُاية كل شهر 
عملا دوريا تقوم به وهو توزيع الكتب والأشرطة تترقب موعد 
ماية الشهر حن تبداً العمل» وأصبح آخر الشهر مرتبطًا لديها بإنجاز 
هذا العمل. 

* غالب الكتيباب الإسلامية لا يتجاوز سعرها أصابع اليد 
الواحدة» نعم مبلغ زهيد ولکن کم يدل مو الر يالات القليلة لنش 
هذا الكتاب؟! 

أما هي فقد حعلت في منزها كتبًا متنوعة في عددمن 
الكراتين إجالي مبالغها لا يتجاوز ثلاث مائة ريال تكفيها للتوزيع 
على الأحباب والأقارب والجيران لمدة شهرين أو ثلاثة. 


سنبلة احاسبة 

عجوز مسلمة أصايها ألم قي أذفما -وألم الأذن شديد لا 
يطاق- ولا أت بالطبيب على رفض منها وعدم موافقة وأصبحت 
أمام الأمر الواقع» أحرحت أذفا وغطت باقي وحهها كاملا فلم 
تظهر إلا الأذن فقط» تعجب الطبيب من فعلها واستغرب صنيعها 
وقال: يا أمي أنا طبيب اكشفي عن وحهك. 

قالت المؤمنة العفيفة وهي واثقة من طاعتها لرمها: أنت لا 
تريد إلا أذ قد احرجتها لك. 

إا تنبض بالاعتزاز والفخار والطاعة والتسليم لا أمر الله. 

* فرغت نفسها من الأعمال عصر يوم الجمعة حي لا تفوقا 
ساعة الإحابة والأحرى ضحت برحلات واحتماعات طمعًا في 
تلك الساعة. 

* قالت: زوحات أبنائي مدرسات داعيات ورغبة مي قي 
مشا ركتهن الأحر وتوحيه حهدهن إلى الدعوة إلى الله قمت 
بالطبخ ومتابعة الصغار من الأطفال. 

ودائمًا أحثهن على عقد الحاضرات والدروس وأعاتبهن كثيرًا 
على التكاسل والتراحي قي نشر العلم الشرعي بين نساء المسلمين. 

* لا يفتر لسانا من ذكر الله» دائمًا تسبح وتستغفر وتحمد 
اله» وإذا رأيتها في الجلس فهي الصامتة العاقلةء إن نطقت فبحق» أو 
سكتت عندها تبداً أصابعها تتحرك ولساما يلهج بذكر الله. 


* تصلي قيام الليل ساعتين كاملتين كل ليلة رغم أمُا أم 
لأربعة أطفال وخلفها مسئوليات زوج. 

وعندما استكثرن عليها صويباها نوم الضحى خحشيت أن 
تخبرهن بقيامها الليل فيدخلها العحب والرياء و لكنها لا تفقتر 
تحدنهن من وقت لآحر» ولو نصف ساعة قبل الفحر يا أخحية تناحين 
و 

إا حاسبة النفس كل ليلة» اشترت دفترًا صغيرًا ووضعته في 
متناول يدها وتسجل فيه كل ليلة قبل النوم ماذا عملت؟ وماذا 
فعلت؟ تم تراجع نفسها. 

عمل بسيط ولكنه عظيم» وتوبة من قريب واستزادة. 

مساء كل يوم تذهب لإحدى دور تحفيظ القرآن الكرم تقوم 
بالتدريس والتعليم وتلقي محاضرات في العقيدة» كل ذلك ابتغاء 
مرضات الله. 

رمضان موسم عبادة وطاعة» وهمة ونشاط» قبل دخوله رتبت 
أوقاتما من الصباح إلى ما بعد صلاة الظهر ما تيسر من القرآن ثم 
تقف على قدم وساق في المطبخ» لتقوم بطبخ كمية كبيرة من 
الطعام لتوزيعها على الفقراء والحتاحين. 

وحص زوحها مسجدا يقع في حي وسط البلد وتکثر به 
العمالة ولا يوحد من يقدم فيه إفطارًا» قال زوحها بعد أيام من 


بداية الشهر: إمم يزيدون عن مائة رحل. 


هنيًا لك بصنع الطعام قال ي: «من فطر صائمًا كان له 
مثل أره دون أن ينقص من أجر الصائم شيتًا» رواه الترمذي. 

تعامل خادمتها معاملة إسلامية كرمة» وتعينها في بعسض 
أعماها حی کسبت ودها وخبتهاء ثم بدأت ت ركز على تربيت ها 
وتعليمها حن وما تعملان» وقالت في نفسها: رعا تكون هذه 
الخادمة غا داعية ف بلادها تنكر بعض أنواع الشرك والبدع 
الموجحودة لديهم وتحذر من الانحرافات. 


سنبلة الخلق 

کان الحديث سهلا جدًا» هيا يا أحي مي ستتزوج؟! العروس 
حاهزة والفتيات كثيرات» ولكن عندما أعلمهم .موافقته على الزواج 
احتفى أمام أنظارهن ذلك الكم الكبير من الفتيات ومرت شهور 

کلو وملوا وطرقوا آبواب من یعرفون ومن لا یعرفون» هذه 
طويلة وتلك قصيرة وهذه... وتلك.. 

أرقهم الأمر وطالت يمم الإيام وبدءوا یتنازلون عن بعض 
شروطهم. 

قالت أخته بفرح: إا مواقف قي عمر الإنسان» تغير رى 
خياته تصرف بسيط أو كلمة عابرة: 

وقد دعانا لاحتيار هذه الفتاة والحرص على اخحتيارها ما رأيناه 
من والدتما فما أن طرقنا الباب حن فتح لناء وكانت الابتسامة تعلو 
وجه الطفلة الصغيرة الي أحذتنا إلى مكان الجلوس وهى لا تععرف 
ن ن لادا ادا 

وما إن أقبلت الأم حي هشت وبشت ورحبت واعتذرت عن 
الكان وقالت تفضلوا هناك فأم زوجى بمفردها في الغرفة الثانية 
ونحن آن تفرح بوجودكم هيا إليها. 

رأينا بأم أعيننا تلك العناية والرعاية لتلك الأم العجوزء رأينا 
توقير الكبير والاحترام» قالت أمي بعد أن خرحنا: لن نترك بيثًا فيه 
هذا الخلق والاحترام» هذه الابنة هى بنت أمهاء ولن نت ركها 


غراس السنابل 
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سنبلة الزواج 

لأا الفتاة الملتزمة الي أطاعت الله ورسوله م يكن نصب 
عينيها تي زوج المستقبل سوى قول الرسول ب: «من ترضون دينه 
وخلقه» و كانت كلما تقدم نها حاطب وزنته بذلك الميزان» دينه 
وخلقه» وعندما تقدم من رححت تلك الكفة في صالحه رفض 
الأهل ببعض الحجج الدنيوية ولكنها أعادتم إلى صوايمم وذكرت 
حديث الرسول يي فكان أن تمت الموافقة وها هي تعيش في بيت 
طاعة وهناء وسعادة قالت وهي تردد كل حين: 

لقد رضي لنا الرسول يل أهم مقومات الحياة الروحية وها 
الدين والخلق وكأمُما حناحي طائر يحلقان بالأسرة المسلمة إلى سماء 
صافية نقية» فلماذا نبحث عن غيرهما وها أهم الأمور وأوف 
الغايس؟ الدين ,الق 

کان زواجا إسلاميا غردت فيه الصغيرات وفرنحت به 
الكبيرات» وكان نما عملن وجملن به طاولات الطعام أن وضعن 
لافتة بها عبارات طيبة» لا تغتايي مسلمة في شكلها أو ملبسها أو 
شعرهاء لا يكن هذا الجلس وقودًا وطريقا إلى النار وكا يغب 

حعلت من الزواج الإسلامي EOE‏ 
زواجاتنا.. دف ونشيد جميل ومسابقات طريفة للصغار ثم حتم 


الحفل بدعاء للزوحين وبدعاء لمن م يتزو جن» فارتفع التأمين. 


* بعد زواحي توالت علي المدايا فأنا من عائلة ثرية وطبققة 
احتماعية معروفة ذهب» ساعات» حلي وحواهر» ولكنها الآن 
مغلق عليها لا أراها إلا بين حين وآحر» أما تلك المدية المتواضعة - 
كما أمتها صاحبتها- فما دحلت قلي فأنارت بصيرت وأزالت 
الغشاوة عن قلي» جحموعة كتيبات هما ق نفسي أثر واضح. 


في منتصف الطريق 

أختي المسلمة: 

وقد اشتد بك السير وأنت عاقدة العزم للوصول إلى النهاية» 
تسألين الله العون والثبات» أذكرك أن الأحلاص هو حقيقة الدين 
ومفتاح دعوة الرسل عليهم السلام قال تعالى: لإوَمًا امزوا إل 
يدوا الله مخلصن له الذي وقال تعال: لأا لله الدين 
الخالص). 

وآنت لسرين إل الدار الأخرة ل يشن لك غبار ولا يدر كك 
الملل ولا التعب» فإنه يخشى على بعض العاملين الرياء وحبة إبراز 
أعمالحم للناس والتحدث ها في كل مكان» وكأمْم لم يعملوا إلا 
لبروا الان وها توا بلك وج اه و الاو ا رف کس ب 
إليهم الرياء والعجب من حيث لا يعلمون. 

ووالله إنه أشد على الأمة من المسيح الدحال فعن أبي سعيد 
مرفوعًا: «ألا أخبركم با هو أخوف عليكم عندي من المسيح 
الدجال؟» قالوا: بلی یا رسول آلغ قال: «الشرك الخفي». 

والمخلص من يکتم حسناته وأعماله کما یکتم سیئاته 
وسار 

وما تذكر به الأحت المسلمة في هذا السعي المتواصل والعمل 
الدعوب» هو أن الإحلاص إذا تمكن من طاعة ما حي وإن كانت 
فة او بسوة ق عن ضصاحا ولكها حالصة له ال فان اله 


يجزي عنها الجزاء الأو والعطاء الأتع للمخلص. 

* يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والنوع الواحد من العمل قد 
يفعله الإنسان على وجه يکكمل فيه إخلاصه وعبودیته لله» فيغفر الله 
ب کاو كما ن عمدت اطا 

وذكر ابن تيمية -رحه الله- حديث الرسول ك4: «بينما 
كلب يطيف بر كية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني 
إسرائیل فنزعت موقها فاستقت له به» فسقته فغفر ها به». 

ثم قال: فهذه سقت الكلب بإيعان حالص كان قي قلبها فغفر 
ها وإلا فليس كل بغي سقت كلبًا يغفر هاء فالأعمال تتفاضل 
بتفاضل ما في القلوب من الإبمان والإجلال. 

ولاشك أن من أدى الطاعات بدون إخحلاص وصدق مع الله 
لا قيمة ها ولا ثواب له» بل صاحبها متعرض للوعيد الشديد وإن 
كانت هذه الطاعة من الأعمال العظام كالإنفاق قي وحوه الخير 
وقتال الكفار. 

قال تعالى: الذي حلَق اموت وَالْحاة نوكم ايك 

قال الفضيل بن عياض رجه الله: هو أخحلصه وأصوبه» قالوا: 
يا أبا علي» ما أحلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصًا 
ولم يكن صواباء لم يقبل وإذا كان صوابًا ولم يكن حالصًا م يقبل» 
حي يكوك حالصا صو انا و اال : ان بكرن له والضو ات أن 
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صَالحًا ولا يرك بعبادة به أحَدا). 

ثم أذكرك حرم الله وجهك على النار- وأنت تجمعين الخير 
وتحصدين الحسنات» أن لا تنفقيها في بضاعة كاسدة ودماء فاسدة 
فا حصائد الألسن. الخيبة والتميمة والكذب والاستهراء وغيرها 
ولا تكون ممن يعمل الأعمال العظام ويسهر الليل والنهار ثم يضيع 
تعبه وحهده» وتكون من المفلسين» الذي جمعوا رأس مال ثم 
أنفقوه. 

قال يةٍ: «أتدرون من المغلس؟» قالوا: المفلس فينا ممن لا 
درهم له ولا متاع» فقال: «إن المفلس من أمتي ممن بأت يوم 
القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذ 
وأكل مال هذا وسفك دم هذا» وضرب هذا» فيعطى هذا من 
حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنيت قبل أن يقضي ما عليه أخذ 


من خطاياهم فطرحت عليه» تم طرح في النار» رواه مسلم. 


سنبلة الأطفال 

تطلق علي بعض الأمهات: ام الأدعية» لأنه أصبح أمرّا ملازمًا 
لي وهو تحفيظ الأطفال الأدعية المأثورة عن الرسول لك إا فائدة 
عظيمة لي باسترحاع ما حفظته وغرس هذا الأمر تي نفوس أطفال 
أسرتنا وتتعجب الأم وهي تسمع دعاء الكرب وقضاء الدين يردده 
طفلها. 

* تسلم وترحب وتسأل عن الجال» ثم بحكم سنها الصغيرة 
تجحمع الأطفال الصغار فمن مسابقة إلى قصة إلى نصيحة ثم توزع 
الحلوى عليهم» إيا حلسة تربية وتعليم. 

* استفادت مدرسة المرحلة الابتدائية من فراغ أسفل الصفحة 
Lua E a E aN‏ 
الاستغفار. 

* تدحل السرور على الأطفال بتوزيع الهدايا والأشرطة 
وتحتسب كل ذلك من العمل الدعوي الذي يقرب إلى الله زلفى. 

* غه لات أطفال عد عض آقارها سعاذن ف قراقا حن 
تأ على صفحة هواة التعارف من الأطفال ويفجعها الأمر 
المهول.. طفلة في عمر الزهور هوايتها الرقص والموسيقى وأحرى 
هوايتها مشاهدة أفلام كرتون. 

أحذت تلك العناوين وأرسلت هم كتابين فقط وقالت أنا لا 
أحاطب الطفلة بل أحاطب أم الطفلة ووالدها. 


بدأت في هذا الطريق والأمر ميسور وسهل» مرة تختار كتابًا 
عن الحجاب وآخر عن مسئولية تربية الأبناء وآخحر قصص إسلامية» 
وهكذا بعد شهر فإذا با قد أرسلت ما يزيد عن مي رسالة وقالت 
في قناعة لو استقامت عائلة واحدة لكفت» فما بالك والأمل أكبر 
من ذلك بکثیر؟ 


سنبللة العمل 

لإنكار المنكر طرق محتلفة ووسائل عدة» فهي تسلك أقرمها 
وأيسرها وأكثرها وقعًا ف النفس. 

ن آحاین كثيرة إذا رآت من قريتها أو زميلكها ما يسوء 
وخحشيت أن تحرحها وأن لا تقع النصحية موقعها ناوالت رقم 
هاتفها إلى صديقة ناصحة مخلصة وأحبرقما بالأمر ودعتها إلى 
نصحها والترفق ني ذلك والتلطف معها حن يزول المنكر. 

* النساء يرين من بعضهن الكثير من التجاوزات الحرمة أو 
اللكروهة وأساهم قي علاج بعض تلك الظواهر عبر بعث رسالة 
استفتاء إلى أحد العلماء عن حكم كذا وحكم كذا أو أرسل 
السؤال إلى إحدى الجحلات الإسلامية لعرضه على العلماءء فتكون 
الفائدة أكبر. 

* لأدبما الجم وعملها وحجتها القوية وطلاقة لسانا بدأت 
زميلاما يلقين عليها عبء حادئة بعض نساء العائلة تمن يري عليهن 
بعض المحالفات» فمن لبس القصير والبنطلون والعاري إلى كثرة 
الخروج إلى الأسواق وعدم الاهتمام بالزوج والتهاون في الصلاة 
وال ركوب مع السائق» قائمة طويلة. 

أما هي فتهاتف تلك للمرأة بأدب حم وثناء متصل» فأنت من 
عائلة طيبة معروفة ولك نصيب من العلم» كيف ترضين بهذا ؟ وال 


إني لأتعجحب من فعلك. 


اهتدى على يديها الكثيرء إا والله الكلمة الصادقة» 
والنصيحة المخحلصة. 

* استفادت من جهاز تصوير المستندات الموحود في مكتبتهم 
فتقوم بتصوير فتاوى العلماء من المجلات وتوزعها على أقارمها 
ومعارفها. 

“ للهدية وقع في النفس فهي تغسل درن القلوب وتبث للمودة 
وتدشر الحبة قال لة: «هادوا تحابوا» إذا معت بزواج قريبة أو 
مناسبة لصديقة حرصت على إهداء هدية هم وتعتبرها من الصدقة 
الجارية أو العلم الذي ينتفع به» فهي تمدي كتيبًا وأشرطة فلا تمدي 
إلا ما تری نفعه. 

وأحيانًا تشتري حهاز تسجيل مع ججموعة من الأشرطة المنوعة 
وكذلك أشرطة للأطفال وتمديها. 


سنبلة الكنز 

قالت: هذا كنز هذا الزمان إما الدروس العلمية للعلماء 
والمسجلة على أشرطة» بدأت تحضر أشرطة الدروس العلمية لكتاب 
التوحيد ثم أحضرت الكتاب والقلم وبدأت تستمع الشرح وتعلق 
على الکتاب کل يوم درسًا فقط حن أت كتاب التوحید كاملا 
في شهرين فقط. 

ثم بدأت الخطوات العلمية الأعحرى» فالتسجيلات تمتلئ 
بأنواع الدروس العلمية ف التوحيد والفقه واللغة وغيرها إنما كنوز 
مينة ودرر نفيسة. 

* اتفقت مع أحد دور النشر على طبع كميات كبيرة من 
الكتب كل فترة وبدأت تحمع الأموال حن اكتملت ثم تقوم بطبع 
لاك الكتب وثرو زيعها جاناء وقالت: لر قامث مغلمات وطالبات 
مدرسة واحدة .حساهمة متواضعة تستطيع أن تطبع كل شهر أحد 
الكتب بلغ لا يتجاوز الخمسة آلاف ريال» إفماعشرة آلاف 
كتاب توزيع في الشرق والغرب. 

* أحبت سيرة الرسول ييي وسير أصحابه والتابعين وبدأت 
منذ فترة بنقل تلك السير والقصص من الحلدات والكتب وبعض 
امجلات الإسلامية وأطبعها على الآلة الكاتبة أو جهاز الكمبيوتر ثم 
أصورها عدة نسخ وأوزعها على أطفالنا وكذلك على مدرسات 
الصفوف الأولى. 


* تتململ وتتضايق من طول حلوسها في السيارة أثناء توقف 
زوجحها لقضاءِ بعضصض أعماله أو شراء بعضص الحاجات من الحلات 
التجارية وغيرهاء استبدلت تلك الدقائق الطويلة المملة بقراءة مما 
تحفظه من كتاب اللهء و كانت أمارات السرور بادية عليها وهى 
تحفظ سورة الكهف وترددها عن ظهر قلب» لقد تحول الضجر 
والملل إلى طاعة وسعادة وفرح. 

* بعد زواحها بأشهر حعلت جيع ملابس الزواج عونا ن 
اا ها شمر ت قى غارفا ن ر غب امفادة مها و فاك ان 
أرادت استعارة الفساتين» هيا يا أخحية تصدقى ببعض ما كنت تنوين 
به شراء فساتين لك. 

* في منتصف الطريق أو أكثر وهم مسافرون بدت همم قرية 
على الطريق العام» تشاورت مع زوحها وقالت: دعي أدحل 
مستوصف القرية وأضع فيه من الكتب والأشرطة الي معنا. 

وكان ها ذلك» مقافتت عليها الممرضات والمراحعات وكأمُم 
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* لقد استعدت لأيام الوضع وما بعدها قامت بشراء كمية 
كبيرة من الأشرطة والكتب وغلفتها بشكل جيل» وعندما وضعت 
طفلها وبدأت زيارة الأقارب» أحذت تمدي لكل زائرة إحدى تلك 
الهدايا. 

في المرحلة الثانوية تحاول أن تستقطب القادمات من المرحلة 


لمتوسطة وذلك بابتسامة عريضة وحبة صادقة تدهن على اللصلى 
وتحثهن على حضور الدروس وتقدم هن بجموعة من الكتييات 
والأشرطة. 

ها أسلوب متميز في الدعوة فهى تبحث في وسط الأسر عن 
المرأة القوية المقبولة لدى أسرقما ثم تبداً بدعوتما شيا فشيئا حر 
يستقيم أمرها. 

وعندها تقول: أنت مسقولة عن باقى أسرتك ومعارفك» 


عليك حمل ثقيل ولكن أنت أهل لذلك. 


سنبلة الذهب 

متزوجة ولديها أطفال وعندما توقي قريب للزوج وترك خلفه 
أرملة وأيتام قالت لزوجها: تروجها تكسب الأجحرء تعالت 
الصيحات حوهما: نت جنر نة؟! 

أنت مغفلة!!! أنت بلهاء!!! 

قالت مدوء: اين انتم من حديث الرسول کل: «الساعي 
على الأرملة كامجاهد في سبيل الله»؟ أين أنتم من أيتام المسلمين؟! 

لمم يطل التعجحب لأن حديث لسامماء قال الله وقال رسوله 
صدقت والله. 

* مع زوحها بعمل دعوي ولكنه تردد وقت العصر وققت 
لزوحي وأبنائي» حدثها عن العمل الدعوي وفائدته وكأنه يستأذن 
في ذلك الوقت» دفعته إلى ذلك العمل واحتسبت هذا الوقت لله» 
زادت مكانتها في عينيه وعلم أا ممن يحمل هم الدعوة لا هم نفسه 
و 

* حث متواصل لزوحها للمحافظة على الصلاة والمشاركة في 
أعمال الخير» تيسر أموره وتمون العقبات وتدله على الطريق. 

* تزوحت برحل توفیت زوجته في حادث وله منها أطفال 
أصغرهم قي الأشهر الأول من عمره. 

أما الزوجحة الشابة فما تعد لرسالة الدكتوراه وعندما رأت 
حاجة الصغار هما أرادت أن تقوم مقام والدقم فاستخارت الله 


وقدمت استقالتها من الجامعة واعتذرت عن رسالة الدكتوراه طمعًا 
في أحر تربية الأبناءء إا صورة مشرقة في حبين الأمة. 

* اقترحت على زوحها أن يسكن مقابل بيت والده ليتابع 
ويلاحظ إخوته الصغار ي حضور صلاة الجماعة وقي احتيار الرفقة 
الصالحة. 

عندما عين زوجها في منطقة نائية م تتردد ف الذهاب معه بل 
إن الله يسر أمورها ووحدت جتمعًا بحبها ويحرص على تعلم العلم 
ع ا امت د ا عا افد لکا ارج و ا 
جیلا کاملاً حدات وأمهات وبنات. 

* بعض النساء كالذهب الخالص» قال: تزوحت لمرأة الثانية 
منذ عشرين عامًاء ووالله ما معت الأولى اغتابت الثانية بل والله 
معتها تدعو ها. 

اسك اله اة ل فقن متها ابد هدا الاه ر دده 
أم الزو ج الكفيفة لزوجة ابنها كلما أمسكت بيدها لتذهب يها 
لقضاء بعض شئوها وحاحتهاء إا صورة طبيعية للمرأة الملسلمة 
ولكن الإعلام الفاسد نخز في حسد الخلق الفاضل حن قلب الموازين 
وحعل المرأة لا تطيق أم الزوج. 

وبحد كثيرات تحب خادمتها وتعاملها معاملة طيبمة وهي 
كافرة» وأم الزوج امرأة مسلمة كبيرة ف السن جحد النكران والصد» 
إا المأساة تأكل في دين المسلمة. 


* تزوج بفتاة حليها الأدب وجاهها الخلق وتاج رأسها التقى» 
وعندما سألته مبلعًا من المال لشراء هدية لوالدته» وعدها حيرا ولم 
ينفذ عندها باعت قطعة من ذهبها الخاص واشترت المدية ولا يعلم 
بذك جحد إل ال 

* تختار لزوحها الرفقة الصالحة وتحثه على مبحالسة الأحيار 
وتماتف زميلانما ليزرما رغبة في أن يتعرف زوجها على أهل الخير 
ویشغل وقته ما یفید. 

* همها رضا زوجها وحسن عشرته وتفقد مره وبين حين 
وآحر تردد حديث الرسول کل: «أعا امرأة ماتت وزوجها عنها 
راض دخلت الجحنة» رواه الترمذي وابن ماجه. 


معت أن محل التسجيلات الإسلامية الموجحودة قي حيهم يعاني 
من ضائقة مالية وأنه رما يقفل أو ينقل. 

قالت ق لفسھاء هذا یر کٹیر شی آن پنغاق آو پرحل عا 
هبت مسرعة وبدأت تشتري من الأشرطة النافعة وتوزعها ودفعت 
ببعض المتبرعين لشراء أشرطة دينية من الحل دعمًا لنشاطه حن لا 

احتسبت الأحر مرتين قي دعم نشاط إسلامي رما ينقطع 
خحيره» واحتسبت الأحر في توزيع الأشرطة على المعارف والجيران. 

* مثل حقائب النساء ال لا تخلو من أدوات الزينة حقيبتها لا 
لو من مو غة سن الكات و الطزياتم اينما هيت و اشرت 
وضعت تلك الكتب» إِها نبع من ينابيع الخير» جلها الله بالتقوى 
وزاما بالإحلاص ولم ينقص من آدوات زينتها شيء إفُا داعية 
بعملها هذا ورغم أن الجميع يستطيع أن يقوم به لكن أين أهل الهمة 
والغرة و الما ؟! 

* اسم عائلتها يتردد بکثرة وله رنين وجاه وبريق» فهي من 
كبار العوائل وصاحبة نسب رفيع» وعندما سكنت بجوار مسجد 
ملحق به مغسلة أموات دات ذهب بها و تسل الترفات ,ا 
أحد يعلم أَما فلانة بنت فلان» وكثير إذا كر هن الاسم لا 
يصدقن» ولكنها منابت الخير وطرق المداية والتوفيق. 


* طرق ”معها حديث الرسول يل : «من جهز غازيًا فققد 
غزا» لمت تتردد وم تۇ حر دفعت المبلغ وناولته زوجحة جارهم 
وأقسمت عليها ألا تخبر زوحها من أين أتى هذا المبلغ وقالت: هذا 
غزت وأخحلصت» رفع الله درجتها. 

ناولت البائع في امحل بحموعة من الكتيبات والأشرطة وطلبت 
منه توزيعها على المتسوقات وإهدائها هن. 

* من رأى إهمال البعض في أمر الدعوة يناله العحب» حي من 
هم تي بيوتم لا يدعوم ل الإسلام الصحيح» بل يت ركون ولذا 
فقد أنشأت مكتبة صوتية في منزل ورتبتها حسب اللغاب الموجودة 

قر مها هو النجد الد وجك به مسل آمرات 
فقد تولت بنفسها إعداد الأكفان وتجهيز بعض الأغراض الي تخص 
الموتى وترسلها إلى المغسلة. 

* دعت أقاريما وصديقانما إلى حقل عشاء وأسرت في أذن من 
ترى اهُا تشجعها: لقد حفظت سورة البقرة. 

ولذلك فرحت وجعتكم هذاء لا تخبري أحدا هذا وسأنتظرك 
ونت تدعين الجميع لحفلة مثل هذه تكونين قد حفظيَ فيها سورة 


اا 

* صوم يومي الاثنين والخميس وكذلك أيام البيض سنابل 
مورقة لمن أراد الاستزادة في الطريق الطويل. 

* يعلم القريبات أا خير معينة لزوجحها في الدعوة إلى الله 
فهو يجوب الداحل والخارج داعيًا اطا م مانع ولم تققف في 
وجهه حجر عثرة» تحتسب الأجر وهي تمكث في دارها أو قي دار 
والدها مع أطفالما صابرة على أذاهم متحملة المشقة بفراق زوحها 
وة إل 0 


سنبلة الأجيال 

جحال التعليم من أوسع جحالات الدعوة إلى الله وكثيرات ممن 
العاملات في جال التدريس صبرن واحتسبن العمل قي هذا الجال 
حدمة للدعوة إلى الله وإلا فالكثيرات منهن يحتجن إلى الراحة وإلى 
تربية أبنائهن خاصة من تقادم بها عمر التدريس وأفنت سنوات في 
هذا الجال. 

ومن تأمل الحصة الدراسية وعدد المستمعات من الطالببات 
وطول مدة كل حصة لوجد أرضًا حصبة وعقولاً متفتحة تسمع ما 
يقال» فم تمع عشرون طالبة أو ثلاثون لمدة هس وأربعين 
دقيقة؟ 

وعلى احتلاف التحصصات فإن كل مدرسة داعية في جال 
عملها. 

فهاهي مدرسة الرياضيات داعية نشطة تحمع بين نصح 
الطالبات وتدريسهن» بل إن أسئلة الامتحان لا تخلو من نصيحة 
على شکل سؤال. 

أحك أسلفها: أراد عبد الله أن شخلص من أشرطة الغناء 
احرمة شرعًا والموحودة لدیه فتح الدرج الأول فوحد فيه ٠۹‏ 
شريطاء وفتح الدرج الثاني فوحد فيه ٠١‏ شريطًاء وفتح الثالث فإذا 
به ۳ ريطا 

فكم بحمو ع عدد أشرطة الغناء الحرمة الي تخلص منها عبد 


الله وتاب إلى الله من سماعها؟! 

* أما مدرسة اللغة الإنحليزية ففى بداية كل درس حعلت 
دقائق معدودة لقراءة حديث من أحاديث الرسول ييي وترجمة 
معانيه. 
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أما من وقع بين يديها درس لصهر الحديد وإذابته وهي 
معلمة مادة العلوم فإما تقوم بالتجربة أمام الطالبات وتضع المواد 
المراد صهرها ثم تسأل ني تعحب: كيف بنار الآحرة؟! 

هل نستطيع أن نصبر على هذه اناز ولو دفائق؟ ها ان 
عندها أفاقت إحدى الطالبات من غفلتها واهتدت والتزمت 
واستقام أمرها بسبب هذه الكلمة ال هزت جوانحها وأزالت 
غشاوها.. ولا تزال ترد.. كيف بنار الآحرة؟ 

ونمى إلى علمي أن مدرسة لغة أجليزية التزمت مدرسة كاملة 
على يديهاء ولا عجحب ولا غرابة ق ذلك إما مبحالات دعوية داحل 
الفصل وخارحه» قي المصلى وقي نشاط الحصص. 

ويوم تقف المعلمة أمام الله حل وعلا سيس أما عن هذه 
الساعات ماذا قدمت فيها وهذه الفرص ماذا استفادت منها.. 

إا سنوات معدودة وفرص ذهبية» إذا لم تستثمر فمن إذا 


تستثمر ؟! 


سنبلة الاحدساب 

“ تزوحت فإذا بالزوج خحافظ على الصلاة منضبط تي سل وكه 
تحن الان ى فاما ر ت ال 

ولكن بعد سنوات وقد كثر الأبناء تعرف الأب على رفقة 
سوء فتأثر يمم وبدأً مشوار الكسل والضعف والتهاون في آمور دينه. 

وبداً یسهر كيرا حارج منزله» روید رویدًا بدأ ينحدر قي 
الماوية» حن ترك الصلاة واعتذر بالنوم والتعب والأعذار الواهية. 

نصححته فهو أب لأبنائهاء خوفته ووعظته» حاولت الإصلاح 
وتبعته بالدعاء ولكن الانحدار كان سريعًا. 

اسر ا ا زعا ت عا اف د 
على وصوهم» فلم يجد إلا الصدود والإعراض. 

ماذا حرى؟ ما الأمر يا زوحي؟ 

الت اد کن اك را سوا رخا لك السا 

أسرع ليستمع إلى صوقًا فإذا بها تحدثه عن الحكم الشرعي قي 
عدم حواز بقاء المرأة مع زوج لا يصلي» وإذا مت على هذه الحالة» 
فلا تغسل ولا تكفن ولا تقبر في مقابر المسلمين» وليس لك ولاية 
على أبنائك الآن» كيف تفرط في جنب الله» بدأت تخطو نحو 
الآحرة» وغزا شعرك المشيب وكير أبناؤك ثم هذا عملك؟!! 

مع تلك الرسالة وهاتفها بعد حين وقال» فكري لا تتعحلي»› 
ابن سیکرت اناا وانت كف سعد ؟ ان بلح بك 


لمدرستك؟! 
وبداً يبر ويهول الأمرولکن من آمنت بالله واتكلت عليه 
أجابت: 


أت هل الا كل وکر الارن كر ن البوت لا رحد 
فها أب وحرج منها رحال» لن أعود لرحل لا يصلي نم إذا أصبت 
في جنب الله فلا ضير علي» لقد وطنت الصبر واعتليت الاحتساب. 
جهن الزمن وانحدر جن الفكر وصرحت تي وحهها كيف تن ركين 
زوحك؟ أنت لا تقدرين العواقب. 

أحابت الصابرة الحتسبة: لو ذكرت لكم أنه ضربي أو مل 
علي لرفعت الأصوات ف المجلس» كيف تبقين مع من يحقر المراأًة؟ 
مع من لا يعطيها حقوقهاء هذا إهدار لكرامة المرأة هذا وهذا.. 

أما لاما الصلاة عمود الدين وركنه الثان» فسكتت الناعقات 
إلا من حديث الشيطان ووساوسه!! 

فکر وعاند ها ولكن الصدمة عنيفة والفضيحة كبيرة بدا 

قال المد لله كنت على بعك عحطوات من النان هيال دة 
عفك زاج كا قال العلا 


سنبلة اجالس 

وضعت في صدر الس على طاولة صغيرة: اإوّلا يقب 
بَعْضكم بَعْضًا) في البداية الضحكات مكتومة والأعين مشدودة 
وكأما تقول همم إياكم والغيبة» وكلما تحدثت إحداهن ثم عرحت 
فل در غلا شارت اة الرل إل لار شا فشا س 
فلي ال د اة 

* حديثها يأ كنسمة الصباح المشرق» تدير الحوار ثم تقففز 
بالحاضرات من الموديلات والأزياء لتحدثهن عما حرى في 
مدرستهاء إا قصة وفاة ابنة عمها طالبة لديهم» ترقق ا القلب ثم 
تعقب بحديث عن الموت وقصص أخرى» تحول المجلس إلى مجلس 
ذکر وخیر. 

* في مجلس عام تساطت عليها امرأة قليلة الحياء بذية اللسان 
عدرعة الأحلاق بالسب والشتم» قالت في نفسها وهي لا ترد حرفا 
واحدًا عليها: لاذا لا أكون ممن قال الرحمن فيهم: لإوَالكَاظين 

وني بحلس آخر تكررت نفس البذاءة وهي صامتة ساكتة لا 
تتفوه ببنت شفة» وبعد شهور وهي مرفوعة الرأس جاءتما سليطة 
اللسان تعتذر عما بدر وترحو العفو والصفح. 

عت مم ا ا وش ين 
الأحطاء والتشهير والتقليل من أعماهن» ومن تتبع أصحاب الحديث 


والكلام لوجد أن النائمات فقط فالتشهير سهل وتصيد الأحطاء 
سهل» وواللّه لو لم يعملن لما وحد حطأء ولكن ليتكن بقيتن على 
رھک لكان اهوت لرن 

أما الأحت الناصحة الباحثة عن الحق فما نادرةء نادرة.. ها 
تصحح الأحطاء وتتدارك الهفوات. 
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بجحتمعنا جحتمع مفتوح» البعض أصبح مثل الإسفنج إذا وضع 

ولمواحهة حزء من هذا الغزو أحرج العلماء حفظهم الله- 
فتاوى فيما استجد من عباءة مطرزة وبنطلون وطرح مزركشةء إها 
فتاوى مهمة في ورقة أو أكثرء تقوم بتصويرها وتوزيعها على جحتمع 
النسايي» ٿ المدرسة» والجی» والسوق» وتتابع ما أاستجد من الفتن. 


سنبلة التوحيد 

* همست قي أذن الداعية قبل يوم من محاضرتماء ماعنوان 
محاضرتك غدا؟ قالت: عن معاملة الزوج والصبر عليه وماعلى 
الزوحة من واجحبات وماها من حقوق. 

أثنت على الموضوع وعلى الحاحة الماسة إليه حاصة أن البعض 
أو أكثر النساء يجهلن حقوق الزوج» سكتت برهة ثم قالت بأدب 
جم: سأروي لك ما حدث ق مدرسة جحاورة» لقد كثر النزاع 
والشقاق بين المدرسات وتحولت الحبة إلى بغض وكراهية وأصبح 
بحتمع المدرسات جحتمع مشاكل ونكد. 

وعندما طال أمد الفرقة اقترحت إحداهن لحل هذه النزاعات 
ولإبعادها عن المدرسة ذبح كبش على عتبة الباب. 

وكان ذلك في صباح یوم فرح فيه الشيطان» نعم كأن بابًا 
من أبواب الشرك فتح!! 

التفتت الداعية وهي تستغرب الحدث وتريد معرفة التفاصيل 
رة ولك اة قالت ها أا الذافة عقون عاض عدا 
العام أو تزيد "معتها في أماكن متفرقة كلها ضرورية وفيها نفع 
عظيم» ولكننا تركنا الأهم إنه دعوة الأنبياء ولأجله بعث الله 
الرسل وأنزل الكتب وسلت السيوف وأقيم علم الجهاد. 

إني سائلتك أيتها الحبيبة: أرأيت جيوش العرافين والكهان 
كيف غزت العا لم الإسلامي. 


اراس این شعت البدعة وارتفع شأماء أما الصوفية فما 
غزت الأمة غزو النار ق المشيم» أيتها الأحت لا غفل جحانب 
التوحید ونت رکه ثم نفاحاً یومًا أن ما بنیناه کان على جرف هار» 
لابد أن نبد بالقواعد والأساس الصلب القوي» ثم ما فوق. 

قالت الداعية: صدقت» ولك أن تكون حاضرتي عن إخحلاص 
العبادة لله وحده» وستعقبها محاضرة عن نواقض الإسلام» وهكذا 
وبينهما حاضرت عن معاملة الزوج والصبر عليه» والإحسان إليه. 

لن نترك المهم ونغفل عنه» فما الفائدة من معاملة الزوج 
معاملة طيبة ونحن نذبح لغير الله أو نطوف على القبور أو نتوسل 
بالأموات ونستغيث يم؟ آه أما رأيت قراءة الكف والأبراج 
وانتشارهاء أما السحر والصرف والعطف فإن أسرار البيوت تمع 
توخ إلا لمعت ما سكن فيد لر 

أرأيت الولاء والبراء ماذا بقي منه» بقي الولاء والحبة للنصارى 
والبوذيين وغيرهم أما البراءة فقد... 

SA UE POOLE E E EE 
نواقض الإسلام؟ ياترى كم امرأة تقع قي قي محظوراته؟!‎ 

اقت :اجر ةوالت ضبقت 


إا دعوة الرسل. 


سنبلة العزعة 

“ النية والإحلاص والحد والاجتهاد والبحث عن السبل المعينة 
مسار صحيح لكل عمل دعوي موافق للكتاب والسةة والثمرة 
والجزاء حنات عدن» وقبلها راحة وانشراح واطمئنان ي الدنيا. 

صتمت مجمع الدرسات وكترة القبل الال والب ة 
والنميمة» أما حديث الأزياء والأزواج فحدث ولا حرج. 

كل يوم موديل من الملابس وقصة عن زوج من الأزواج. 

قالت المدرسة الجديدة لس هناك الا ار واحة هي 
إنقاذهن من النار بدأت مرة وأخحرى والضحكات تتوالى والتعليقات 
تستمر ثم في النهاية فإذا بهن دعاة ومربيات ولكن ذلك أتى بجهاد 
ومشقة» سعدت بعملها وحصدت زرعها. 

* اتبعت طريقة التشجيع ف التربية فما أن ترى طالبة متميزة 
في المدرسة حي تدعوها .عفردها وتثي على علمها وخلقها ثم تسأها 
کم تحفظین من کتاب الله؟! 

* كيف لا تفظن إلا القليل وأنت قد وهبك الله كل هذا 
التفوق وقي النهاية تقول المدرسة قي قوة: سأراحع لك ما تحفظين 
كل أسبو ع» بشت في نفس طالبتها الهمة وشجعتها و كانت النتيجة 
أن بدأت الطالبة تخطو نحو العلا بخطوات سريعة. 

* بعد انبهار الطالبات مما معن من احتراعات» قالت هن مدرسة 
العلوم قي المعمل: هيا انظرواء قال الله تعالىء ثم قال الرسول لل 


وتربط الاحتراعات والاكتشافات بالإعجاز القرآن العظيم 
وتختم: سبق القرآن وسبقت السنة كل ما رأيتموه بخمسة عشر 
قرنًاء إا المعجزة. 

* معلمة مادة الأحياء مدرسة دعوية تربط بين كل موضوع 
من مواضيع الدرس وعظمة الخالق ق حلق الإنسان والجحيوان 
والحشرات. 

كيرات تأثرن بأسلوب الدعوة المبي على واقع تلمسه الطالبة. 

فر غات ها دعر دال مجن السا ضار ة عة 
رغم المشقة والعنت إلا اما لا تشتكي. 


سنبلة القدوة 

القدوة.. كلمة نادرة حاصة قي جحتمع النساء أما هي فإمُا 
قدوة في العلم والخلق والأدب. 

ثم هي قدوة قي اللباس الإسلامي الكامل» لباس بسيط ساتر.. 
من يعرفها ويعرف وضعها المادي ونراءها يتعجب من لباسها 
وحشمته وبساطته إا القدوة وصدق الله: # ولاس التقوّى ذلك 

أما تلك الي كأنا طاووس ما رأت موديلا أو صرخة أزياء 
على كافرة إلا تبعتها فلا يقال ها إلا: «حذو القذة بالقذة ولو 
دخلوا جحر ضب لدخلتموه». 

كلما استقر ما للمقام في جبجلس تحدثت عن مدارس تحفيظ 
القرآن والفائدة من الدراسة فيها وتذكر هم من رأت وكم حفظن 
وتسهل عليهن أمر الذهاب اليهاء إا داعية إلى هدى وخير» تشارك 
قي بث روح اهمة والجد لحضور الدورات للمقامة لحفظ القرآن 
الكرع. 

في التجمعات والمناسبات تقيم بعض المسابقات وتحعل 
اأ عا ر هات للا اك 

فتسأل: ما هي شروط لباس للمرأة المسلمة؟ هل يجوز لبس 
العباءة المطرزة؟ وهكذا. 


* بين حين وآخر تساهم في دعم صوت الإسلام من حلال 


الاشتراك في جحلات إسلامية وترسلها إلى مراكز ومعاهد إسلامية 
قي الخارج. 

* منذ أن سكنوا قي الحي الجديد وزوحها يردد بين حين 
وآحر على مسامعها: رحال الحجي لا يشهدون صلاة الفحر قي 
المج وقد نصحتهم فلم أر استجابة وقبولاًء وجا في 
زوحته أن نساء الحي يجتمعن كل يوم ثلاثاء في حلسة فكاهة 
وأحاديث دنيوية» قالت: هذا مدحل لناء ذهبت في الموعد ورحب 
بها اللجحميع وبعد حلستين فقط أشارت عليهن أن تتحول هذه 
الجلسات إلى جلسات مباركة يعلوها آية وحديث ودرس بينهماء 
وافقن مع تردد البعض ولكن صاحبة الهمة سلكت الطريق الأسهل 
وبدأت تقرأً فتاوى عن الطهارة حي فغر النساء آفواههن من الجهلء 
شهور فإذا برحال الحجي يشهدون الفجر. 


سنبلة الأخوة 

کرات ن يكن اعات د ةو و كرات 
يتمنين أن يكن جاهدات دون صبر» إا طرق الحنة تحتاج إلى صبر 
ومصابرة وجهد ومشقة وبذل للوقت والمال. 

كانت معلمة قي المرحلة المتوسطة» معلمة دعوية علمت أن 
الابتسامة طريق للوصول إلى قلوب الطالبات فكانت كذلك» تسلم 
وتسأل وتناقش برحابة صدر وسعة بال» تسأل عن تلك وتقضي 
حاجة الأحرى. 

وعندها يت اإحدذق:طالاقا عن الضرر سات نها 
فجاءها العذر المتكرر: إا متعبة» وعندما مرت أيام أعادت السؤال 
وألحت في طلب الإحابة حي سألت أختها الي تكبرها وهي قي 
المرحلة الثانوية» فأعلمتها أَما مع بداية حروج الطالبات عثرت 
قدمها ف درج المدرسة الخارحي وأصايما ألم شديد قي قدمهاء 
وطلبت من أي أن يذهب ما إلى المستشفى» ولكنه رفض بحجة أن 
هذا من عدم المبالاة عند المشي وقال لأمها: دعيها تتعلم المشي. 

بعد أسبو ع من الغياب طابت المدرسة هاتف المنرل وحدلت 
الوالدة عن عدم ذهايمم يما إلى الطبيب وعن تغيبها عن المدرسة وضياع 
بعض الدروس والحصص عليهاء وبعد إلحاح شديد من الأم ذهب ها 
والدها إلى المستوصف القريب ثم طلبوا تحويلها إلى المستشفى» وبعد 
تحاليل وتقارير طويلة» فإذا بسرطان في القدم قد أصايها. 

للازمت السرير في المستشفى وكانت لمدرسة الداعية خير 


عون ها في حنتها تعزيها وتواسيها وتكرر عليها آيات الصبر واليقين 
ولم تتركها يومًا واحدًا» بل كانت كل يوم تذهب ها متحملة 
المشقة قي ذلك. 

وكانت زيارتما كالبلسم للمريضة ذات الخمسة عشر عامًا 
فهي تحمل إليها شريطًا أو كتابًاء ولم يقف الأمر عند حد وقت 
الزيارة بل كانت تماتفها هل قرأت الكتاب؟ وهل مررت بالفائدة 
ال ي صفحة كذا؟. 

وهكذا ملأت عليها الفراغ وحعلتها امرأة سلكت طريق 
الصبر والاحتساب علمتها الرقية الشرعية وكانت تقرأً عليها وهي 
ممسكة موضع الأ م. 

قي إحدى الزيارات لاحظت لمدرسة مُا تتأحر عن صلاة 
الفجر فكان أن وعدتما أن توقظها لصلاة الفجحرء وتعيد الاتصال 
بعد مس دقائق لتتأكد أا قد استيقظت تمامًا. 

بعد خمسة عشر يومًا تشاقلت بالمريضة الأيام وبداً الوهن 
يسري إلى حسمها حن توفيت» خمسة عشر يومًا حعلتها المعلمة 
بابا من أبواب الدعوة فرعا كانت سببًا لإنقاذ هذه الطالبة من النارء 
هونت عليها الأيام الأحيرة وحعلتها أكثر إعانًا وأكثر حافظة على 
الصلاة استرجحعت ودمعة وسط العين تحور» كم لدينا من المرضى 
والمبتلين والمصابينء إنمُم يحتاحون إلى وقفة وتعزية وسلوان» إما 


الأحوة الصادقة ف الله. 


سنبلة الي 

* نظرًا لضيق الوقت لديها ولرغبتها في أن يعم الخير أرحاء 
ا لحي بدأت قي تنظيم مسابقة لحفظ القرآن قي الحي ووضعت جوائز 
قيمة ثم بدأت ف تسميع حفظ المشا ركات وبعد أن انتهت الدورة 
دعتهن إلى منزها لأول مرة» وذلك لاستلام الجوائز والفرح بهذا 
الفضل العظيم. 

إا مسابقة لحفظ القرآن عن طريق الهاتف وعندما احتمعن 
لذا قالخ هذا جهاز افا سكرتاه هة دين الله و خمد اله 
أننا جعاناه أداة للخير ومعينًا على القرار في البيوت. 

ثم أردفت كل واحدة منكن تستطيع أن تقيم مسابقة مشل 
هذه لأقاربجا وصديقاتما ومعارفها وهي قي مكاما. 

للحار حق عظيم وقد أوصى به ي أحذت حديث الرسول 
ي من أطرافه فقامت بتققد أحوال الجيران ومواسام. 

* احتماع الحي اكتسب طابع الخير» فمن موعظة حسنة إلى 
قراءة بعض الأحاديث وحفظ ومراحعة آيات القرآن» إلى حصالة 
للمبالغ المالية تحضر معهم كل جلسة ثم إذا قاربت على الامتلاء تم 
استبدالها بأحرى ويذهب ريعها للمشاريع الخيرية. 

سنوات بعضهن تتبرع بريال وأخرى بمائة وكل على قدر 
طاقته و حسب استطاعته. 


تتفقد أرامل الحى وأيتامه وفقراءه وتسأل عن الحتاحين ماذا 


تريدون؟ وماذا ينقصكم؟ هذه العائلة ثلاجة ولتلك غسالة ولأحرى 
أدوات مدرسية» ثم تشتري تلك الحاجيات وتبعث بالفاتورة إلى من 
لديه سعة ني المال فيقوم بسدادهاء وهكذا تنتقل من خير إلى خير. 

تعجين من عرضها عليهن تعلم الخياطة» ولكنها مع مرور 
الأيام بدأت في تنفيذ ذلك وبدأ نساء الحي يقمن بخياطة بعض 
ثيابمن إنما هواية ومتعة وفيها مع النية الأجر والثواب. 

م تقتصر متها ودعوقما إلى الله على طالبات المدرسة بل 
تعدى نفعها إلى الجيران فجعلت هحم نصيبًا من دعوتما بين حين 
وآخحر تحمع نساء الجي وتلقي عليهن كلمة توجيهية ذات فائدة» 
تكون زادهن إلى الآحرة» وبين حاضرة وأحرى تستضيف زميلة ها 
لإلقاء المحاضرة ليكون هناك بحديد وتنويع. 

علمت أن غرس الفضيلة يتمكن تي النفوس منذ الصغر 
فسعت إلى جمع بنات الجي الصغيرات يومين ي الأسبوع في منزهما 
لمدة ساعة ونصف يحفظن القرآن وتغرس في نفوسهن معن الفضيلة 
و 

تحث العوائل على زواج أبنائهم وتسارع في البحث هم عن 
الزوج الصاح وتقدم من لديها ظروف خاصة أو خحوف من انحرافها 
وتدل على صاحبة الدين وتي على تقاها وورعها. 

بين حين وآخر جحمع بين زوحين وهي تدعو بالتوفيق والذرية 
الصالحة وعندما قدمت هما والدة إحداهن هدية ومبلعًا من لمال 
رفضت وقالت ها فى الماتف: أنا أعمل لوجه الله. 


سنبلة الخير 

“ استمعت إلى برنامج في المذياع عن صلة الرحم وما يي 
ذلك من الأحر والثواب فهاتفت فورًا بيوت أعمامها وعماقا الذي 
م ترهم منذ فترة طويلة حًا ودعتهم إلى زيارتما والعشاء عندهاء 
فكان أن لبوا الدعوة وأنس الحميع ببعضهم بعد غيبة طويلة. 

* قي كل مناسبة جحعلت بعد مأدبة الغداء أو العشاء حصالة 
معدنية تدار على الحاضرات وتسأهمم التبرع ووضع ما تجود به 
أنفسهن» كثيرات لديهن الرغبة في التبرع ولكن لا يجدن القنوات 
والمنافذ السهلة» حي مرت من أمامهن تلك الحصالة فوضعن ما 
جود بهن أنفسهن. 

* تحرص على أن يكون لديها نماذج ومعلومات عن المشاريع 
الإسلامية في المؤسسات والميعات الخيرية وكلما سنحت الفرصة 
قدمتها وذكرت فائدة المشاركة» وتتحين الفرص بعد حاضرة أو 
موعظة أو بالماتف أو غيره» إا تفتح أبوابًا للمتبرعات وتضيء شعة 
لقراءة تلك المعلومات والإنحازات والمشاريع. 

* قالت: ليس هذا المثل مكان في احتماعنا يقولون في مثلهم: 
اة فا هة السا هيا يا أخيات عط السا بذك أله وقراءة 
القرآن وماع المحاضرات والمواعظ. 

* عندما يهل علینا هلال شهر حدید أذکر أقاريي وصديقان 
بالدعاء المأثور في ذلك وأنبههن على الأيام البيض وفضل الصيام 
فيها وأعيد عليهن ذلك قبل الأيام البيض بيوم أو يومين» كما أنيْٰ 


أحثهن على حضور الحاضرات والندوات النسائية وأعلمهن بالموعد 
وعنوان الحاضرة. 

وأحيانًا كثيرة يعتذرون بعدم وحود من يذهب هن فأقوم مع 
ابي بالمرور عليهن وإيصاهن. 

* معاقة لم تمنعها صعوبة الح ركة من تسجيل بعض الرامج 
المادفة على أشرطة وتوزيعها كإهداء جيل إلى معارفها وأقارما. 

* تتلمس مخالفات أسرما وأقاربها وحيراهاء فتوز ع عليهن 
كتابًا عن الطهارة الي غالب النساء حن المتعلمات- يجهلنهاء 
وتقوم بتصوير مطويات عن السحر والكهانة» ونواقض الإسلام 
وتوزعها وتختار من الكتيبات ماله صلة مجتمع النساء فتقوم 


اھا 


ا 

درة مصونة وحوهرة ثينة» شابة مقبلة على الحياة لكن ها 
ت اة السرف ف وا دلت م 
قط» ما رأينا ق يابا قلة ولا في ملابسها نقصًا. 

كثير ممن يذهبن إلى الأسواق يتميزن بضعف وخوف ليس له 
مبرر فر ما ينا0هن من أذى البائع أو المتسوقين وهن لا يركن ساكتاء 
ولذا ججحرءوا على المرآة وعلموا بخوفها فوجدوه وسيلة. 

فهذا يلقي إليها بكلمة ويعاودها بأحرى وذلك رعا لامس 
يدهاء وثالث. 

ولكنها حرم الله وحهها على النار- ما رأت قليل دين إلا 
أعلمت رحال اليئة أو حذرته من فعله وأحبرت زوجها لم تت ركه 
يت اء اسلين بل ردت عتهن وسات ف لامر بالعروفت 
والنهي عن المنكر. 

أقسمت وبرت أن لا تذهب إلى السوق إلا مرتين في العام» 
أعاما الله و لم تحد تلك اللهفة والشوق إلى السوق. 

ولم ينقص من ثياما ومن زينتها ومظهرها شيء ولاس 
القوّى ذلك خير). 

إذا دعيت إلى زواج سألت هل هناك منکرات» ام لا؟. 

إذا أحيب بنعم اعتذرت وقالت طاعة الله أولى ثم تذكرهم 
بالله وتخوفهم بالعذاب والعقاب. 


وأحيانًا تكون النية إلى غناء ورقص ومزمار ولكن عندما يرى 


أهل العرو سين أن الكثيرات سيتخلفن فام يرضخون لحكکم الله 
ويقبلون بسنة رسوله ي ويكون زواحهم زواحا إسلاميًا فيه 
الفرحة والدف والنشيد. 
نفسها أستر به وحهي عن النار. 

کا اا اة ا رات 
منكرًا إلا أحبرتمم إذا م تستطع إنكاره وكلما رأت انحرافا حذرت 
منه» وما رات موطن شبهة إلا هاتفتهم خبر عنه. 


سنبلة الحديث 

لساشا غذب ورزقها اله الحبةء تنقبل “ماع مشاكل الناس بنية 
تفريج موم المسلمات وتصبر على الإعادة والتطويل خحاصة في 
لحظات الانفعال. 

ثم تدلي برأيها وتقدم الصير وأن هذه دار ابتلاء وامتحانء ثم 
تتحدث عن سيرة الرسول وهو أكرم الخلق على الله كم عان؟ 
وکم صبر؟ 

تبذل وقتها وفكرها بل وأعصايما في سبيل تفريج كربة 
مسلمة وإزالة هم مؤمنة» تسارع إلى قضاء حوائج امحتاحين 
ومساعدقم وتسعى لدى أقاريما ومعارفها لجل مشكلة هذه قي 
المدرسة وتلك في الوظيفةء إنه تنفيس للكرب وإزالة للهم» والغم. 

شهر كامل وهي تحادث قريبتها وتؤانسها حى أحبتها 
وأصبحت لا تطيق الصبر عن ماع صوقا عندها قالت قي نفسها 
نماية الشهر قربت وكل هذا خحطوة أولى. 

الآن أستطيع أن أدها على طريق الاستقامة وأحذرها من 
لمزالق حطوات سأقسمها على شهر أيضًاء ولا مانع أن أستمر معها 
خمسة أشهر كاملة لتلتزم التزامًا كاملا ففي هدايتها هداية لأسر 
رة وها 

ّ قي حر مكة المكرمة الشديد» وهي صائمة آضر ت حرم 
الله وجحهها على النار- أن تتفقد الأسر الفقيرة في أعالي حبال مكة 


الشاهقة وذهبت مع الققات لترى بأم عينها وتنفق بيدها مباشرة» 
كل ذلك وها من الاسم والنسب الشأن الكبير. 

* قامت بقص ورق مقوى على شكل مستطيل بطول أصبع 
اليد ولونته بألوان زاهية جميلة وكتبت عليه بعض الأدعية المأثورة ثم 
غلفته بغلاف بلاستيکي شفاف» وجحعلت منه أداة لمعرفة مواقف 
الصفحات في المصحف. 

تم بيعه قي إحدى دور القرآن وكان العائد مساهمة منها لتلك 
الدار. 


في الأرض القاحلة 

* حين رأت السنابل ولت هاربة» تحر قدمها وتدفع بعمر 
الزمن أمامها لاهية ساهية. 

همها حذاء لبسته وفستان رأته. 

م تلامس الآية شغاف قلبها: [أفحسُم ألم خلقتا كم عبتا 
ركم لتا ا ثرْجَعُون). 

تجري وتلهث أصاما التحب وناها النصب. 

لمم تتعثر حطواتما في دمعة ندم وهي تسمع حديث الرسول 
ي: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: 
عن عمره فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أبلاه» وعن ماله من أين 
اکتسبه وفیم أنفقه؟ وعن علمه ماذا عمل به؟». 

آثرت ابنة الإسلام الهروب والعجز والكسل والدعة. 

ولو انقطع شعث نعلها لأقامت الدنيا ولم تقعدهاء 
ولأصبحت مهمومة وأمست مغمومة تتحسر صاحبة الحذاء 
والكساء وهي ترى السنابل تحصد والخير يجمع. 

تسر ع القافلة وتسير إلى حنة عرضها السموات والأرض وهي 
مقيمة ما أقعدها إلا الكسل وما أحرها إلا العجز» ركبت مطية 
الأعذار وشربت من مر التسويف. 

يا صاحبة الأعذار من يعذرك غدًا عندما تسألين قي يوم 


تشخص ف الأبصار؟! 


ا ا ل الد ارک من ل 
واشتدت ظلمته وتباعد فجره وزادت وحشته. 

تنهض -حرم الله وجهها على النار- لتأحذ سببلة وثانية 
وثالثة» ت ركض للآحرة ركضًا وتسعى ها سعياء ورحاء الآية ملء 
السمع والبصر: ومن اراد الأخرة وَسََى لها ها وهو مين 
ونك کان سَعْھُمْ مشک ر 

دعوة لمن لم تحمل سنبلة ولم تزرع خيرًا. 

ها أنت تطوين المراحل وتنتقلين في المنازل» ارجعي بسنابل 
من كل موطن إليك مائة وثلاث وفمانون سنبلة» تنقلي أن شئت 
وأرى الله منك حيرا فرعا بسنبلة واحدة لا تشقين بعدها أبدا. 

رزقك الله الهمة العالية والعزعة الصادقة وحعلك تاجًا على 
حبين الأمة وألبسك لباس التقوى وأقر عينك برفع راية الإسلام. 


الخانعة 

قال تعال: مكل اين يفقوت أَمْوَالَهّمٌ في سَبيل الله كمل 
حَبة ثبت سبع سابل في كل ستبلَةٍ منة حَبة والله يُضَاعِف لمن 
يشاء وَاللهُ وَاسِعٌ علية# [البقرة: .]٠٠١‏ 

قال 4: «بادروا بالأعمال سبعاء هل تنتظرون إلا فقرًا 
مدسيًاء أو غنى مطغيًاء أو مرضًا مفسداء أو هرما مفنداء أو مودًا 
مجهزاء أو الدجال فشر غائب ينتظرء أو الساعة فالساعة أدهى 
وأمر؟» [رواه الترمذي]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فليست التوبة من فعل السيئات 
فقط كما يظن كثير من الجهال» لا يتصورون التوبة إلا عما يفعله 
من القبائح كالفواحش والمظام» بل التوبة من ترك الحسنات المأمور 
ا هم من التوبة من فعل السيئات المنهي عنها. 

من رادت أن تبعث بسنابل أحرى مشكورة مأجورة إرساها 
إلى: 

E ON 

فهذه مساهمة في الخير وإيصاله إلى أكبر عدد 

كتب مقثرحة سابقة هذا الجهد البسيط: 

٩۲ -١‏ وسيلة دعوية: الشيخ إبراهيم الفارس. 

۲- صوت ينادي: عبد الملك القاسم. 

-٣۳‏ هل من مشمر؟ عبد الملك القاسم. 


الفهرس 
الإهداء E yy‏ 
مقدمة sean e sSani‏ 
سنبلة العام SERE RE‏ 
سنبلة مشرقة N E O‏ 
سنبلة مباركة FER RRS‏ 
سنبلة الصحبة E‏ 
سنبلة الحفيدة E LR E a‏ 
سنبلة المرض E‏ | 
سنبلة في يم VA accesso eRe‏ 
سنبلة الدعوة TF assesses RSA‏ 
سنبلة الهوايات TT SSS ESE‏ 
سنبلة الأبناء E‏ 
سنبلة الصباح TVS SS RC‏ 
سنبلة الحاضرات a‏ 
سنبلة مزل TN‏ 
سنبلة الخادمة TT Sosa SSS SS‏ 


